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طاو النفائس 


الصراط 
المستقیم في المفهوم pall‏ آني 


وان الله ربي وربكم فاعبدوه 
هذا صراط مستقيم»فاختلف الأحزاب 
من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد 
يوم عظيم ۰ أسمع بهم وابصر يوم 
یأتوننا لکن الظالمين اليوم في ضلال 
مبين 44 . 


Kes 


فاتحة القول 

الحمد لله الكريم الوهاب » صاحب الجود والأفضال ۱ 
فضلنا معاشر بني آدم على كثير من خلقه تفضیلاً ؛ وقومنا بدينه 
المنزل تقويما » وخصنا أتباع محمد صلی الله عليه وسلم - 
بالقرآن العظيم ء والرسول ا حاتم الكريم » وهدانا بدينه ورسوله 
إلى الحق المبين » وأزال عنا غشاوة الغفلة » وأنار لنا ظلمات 
الکفر والشرك والمعاصي بنور الإسلام ء فله الحمد كله ؛ وله 
المنة كلهاء وله وحده التمجيد والثناء والتسبيح » له نصلي 
ونسجد » وإليه نسعى ونحفد » له الصلوات الطيبات » 
والتحيات المباركات » وهو مولانا ونعم الوکیل . 

ونصلي ونسلم على رسوله ا جتبی » وحبيبه الصطفی » 
صاحب الرسالة الخاتمة » والدين ا حفوظ الكامل » وصاحب 
امقام المحمود » والشفاعة العظمى » الذي أسرى به من السجد 


الحرام إلى السجد الأقصى » وعرج به إلى السموات العلا ء بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة » وترك أمته على ا حجة البيضاء ليلها 
کنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك . 

وأصلي على أصحابه الأخيار وآله الأطهار الذين قوموا 
المعوج من نفوسهم بدين الإسلام » وأقاموا العباد على دين الله ء 
وحملوا الأمانة التي أبت السموات والأرض أن تحملها » فمضوا 
إلى ربهم محمودين راضين ما آتاهم > فرضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

وأصلي على التابعين السائرين على الصراط المستقيم ء 
صراط Gal‏ الكريم وخلفائة من بعده ؛ وعلى من اتبع مسارهم 
وسلك سبيلهم إلى يوم الدين » وبعد : 

فان البحث الذي أطرقه في هذا الكتاب أعد بطلب من 
القائمين على رابطة الشباب السلم العربي في أمريكيا الشمالية ء 
' وألقي في مؤتمرها الثاني عشر الذي أقيم في مدينة کنساس ستي 
, من ۲۳ إلى ۲۸ من جمادى الاخرة ١5٠١‏ ه الموافق ۲۲ إلى 
۷ من دیسمبر ۱۹۸۹ ه وقد تأخرت طباعته لظروف أوقفت 
كثيرأً من نشاطي السابق بعد انتقالي من الكويت إلى عمان . 


المؤتمر تحت عنوان « نحو مسيرة راشدة للعمل الإسلامي ) . 

والموضوع يعالج مشكلة لا يزال يتردد صداها بين العاملين 
بالإسلام في مشارق الارض ومغاربها » نفي هذه المرحلة 
الصعبة التي يعيشها العالم الإسلامي يختلف العاملون في الحقل 
الإسلامي » ويزعم كل من تصدر اتجاهاً بأنه على الطريق القريم؛ 
ویحاول جاهداً أن يغض من قيمة الطرف الآخر » وف کثیراً 
من الشباب الغض حيرة » وينتابهم ذهول » ويأني دائماً السؤال 
لمن يظن أن عندہ الجواب : أين السبیل ؟ والحق مع من ؟ . 

إن Las’‏ مما يقوله الفرقاء التخاصمون ليس له نصيب من 
الصحة؛ ولا يغبت حين الامتحان والاختبار . 

وقد جاء هذا البحث ليسهم في بيان هذه القضية » ويكشف 
عما تلبس بها من زيف من الأطراف التنازعة , 

إنني لم أحاكم الأطراف التتازعة فذلك ليس منهجي في 
البحث » ولكني حاولت جاهداً أن أكشف عن المنهج الأصيل 
الذي يمثل الحق في هذه الأمة » وهو منهج أهل السنة والجماعة ؛ 
وأكشف عن أصوله و حصائصه » وأبين عدة قضايا سيكون لها 
أثر في کشف آمور خافیة في النهج والسبيل . 

Nei‏ أتعصب فيما تناولته لطائفة أو جماعة » بل كان 


eV ے‎ 


رائدي تقديم النصح للجمیع ‏ راجيا من الله الصواب في القول» 
طامعا في رحمة الله وعفوه » وبركة دعوة صا حة من عبد تقي 
يتقبل الله دعوته . 

وفق الله العاملین بالإسلام إلى التواصي با حق والصبر ء 
والتعاون على البر والتقوى ء بعيداً عن حظوظ النفس » 
والتحاكم إلى الهری» والتعادي والتدابر والتباغض . 

وأملي في من يجد فيما قدمته ما یژاخد عليه أن لا يبخل 
علي بالنصح والتسدید » فلعلي إن أبصرت ما بصرني به أن 
أصلح ما كان مني في طبعة قادمة » والله الستعان » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


عمر سليمان عبدالله الأشقر 
كلية الشريعة ‏ الجامعة 
الأردنية 
عمان . الأردن 


البحث الأول 
السلمون بين الاستقامة والانحراف 
۱- حالة السلمین في القرن الأخير 

شهد الربع الأول من القرن العشرین انهیار بقية السور 
العظيم الذي كان يحمي معاقل الاسلام ء وأعني بذلك السور: 
الخلافة الإسلامية العثمانیة التي تهاوت تحت مطارق الكفر 
ومؤامرات الأعداء الألداء والأيناء الأغبياء . 

وبانهیاره تحطمت آخر السدود التي کانت حول دون 
الطوفان الکبیر الذي آغرق العالم الاسلامي با لجیوش الجرارة 
التي قذف بها أعداؤنا إلى دیارنا لتقضي على بقايا القوة 
الإسلامية » وتهين كرامة المسلمين » وتخرجهم من الئور إلى 
الظلمات » وصحا المسلمون على صهيل خيول أعدائهم ء 
وقعقعة سلاحهم » وأخذوا يقارعون جيوش الکفر ¢ ويحاولون 


حمایة أنفسهم » ولكن آنى للجسد الهزیل القطع الأوصال 
المنهك القوی of‏ يقاوم القوة الجبارة التي أحاطت به من کل 
حدب وصوب .ولم يكتف الأعداء بماحققوه من انتصارات في 
ميدان ا حرب والقتال » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما اغتالوا 
الشريعة الاسلامية » فأبعدوها عن سياسة GA‏ وقيادتها 
وأجهدوا آنفسهم في اغتیال العقيدة الاسلامية » ولتحقیق ذلك 
سلکوا کل سبيل » وزینوا للمسلمین أن بیحثوا عن علاج 
لشکلاتهم في نظریات الشرق والغرب » وکل مبدأ ضال 
انتجته عقول البشر » وأبوا علیهم أن یرجعوا إلى الا صالة التمثلة 
في المنهج الإسلامي . 

وشهد العالم الاسلامي غب سقوط الخلافة تشتتا وضياعاً » 
وسرت في أوصال الأمة الأمراض الفكرية والعقائدية المستوردة؛ 
ومسخت الشخصية الإسلامية » وشوهت العقيدة الإسلامية » 
واحتارت السبل بأمة الإسلام ء فلم تدر أين السبيل ولا أين 
الطریق . 

وأقفرت كثير من ديار الاسلام وأجدبت ‏ فقد منعت السماء 
تطرها » فجفت ا حقول » وذوت الاشجار وعصفت الریاح 
بالبقية الباقية من خیرات الارض » لقد عشنا فترة ضياع الوجهة 


والهوية ء ورأينا كيف عم الشباب فی ديار الاسلام وجوههم 
وقلوبهم إلى ديار الكفر ومبادئه ومناهجه ؛ ورأينا كيف خلت 
المساجد من روادها › وكيف امتلأت السینمات والسارح ¢ 
ودور اللهو بالشباب الذين كانت تعقد عليهم الآمال لإنهاض 
الامة من كبوتها. 

وإمعانا بالکر زین للشباب of‏ بلاء DY‏ یکمن في دیٹھاے 
فحورب الاسلام في ديار الاسلام في كل الیادین » وأصبح 
الدین ورجاله موضم هزء وسخرية » وأصبح النادون بالعو دة 
إلى الاسلام یعدون رجعيين ومتأخرين » بل صنفوا في عداد 
اجرمین . 

ولقد كانت مهمة الرواد السلمین الذي عاشوا هذه الفترة 
إيقاف السقوط الکبیر في مهاوي الکفر والضلال . 
رونقها وصفاء‌ها ‏ لقد كان الصراع في تلك الفترة على بقاء 
الاسلام أو زواله ء فالدعوة الأصيلة في تلك الرحلة كانت 
تهدف إلى إحياء الإيمان في نفوس السلمین . 


-\\- 


أعماق السجون ۰ وعلقوا على أعواد الشانق » ولفقت لهم 
التهم الباطلة » وطوردوا في بقاع الأرض » وعلى الرغم من 
البلاء والفتن والتشرید الذي تعرض له دعاة الإسلام PIS‏ 
الاسلام فان الدعوة الإسلامية أثمرت شمارا طيبة » ولاقت قبولا 
فعادت جذوة الإسلام تشتعل في النفوس من جديد : وعاد كثير 
من المسلمين إلى الأصالة الإسلامية » وعرفوا هويتهم وو جهتهم. 

وأنت إذا سرت في ديار الإسلام اليوم » ترى في ديارنا 
سهولا خضراء » وروابي وارفة الظلال ؛ تنبت في جنباتها 
الوروة والريا cine‏ لقد بدات الأرض كيا من جديد + ويعود 
إليها بهاژها ورونقھا 9 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الکفار OF‏ 

إذا سرت في بلادنا تری الساجد ملأى بالشباب » ووجهة 
الشباب في الدارس وا جامعات ودور العلم هو الاسلام » و کثیر 
من جموع الأمة بدأت رحلة العودة بعد ضياع .طويل » لقد 
سرى في الأمة قبس من ضیای فأحال الظلام نوراً » ورأى 
السالكون الطريق » وحددوا الهدف والغاية . 
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۲- الفرقة والاختلاف بین العاملین YL‏ سلام 

إلا أن العاملین بالاسلام اليوم یقعون في مأزق کبیر » یتمثل 
في ا خلاف الذي تراه ناشبا بین العاملین بالاسلام ء وقد یکون 
هذا خلاف قویاً متأججاً : وقد یکون ضعيفاً abe‏ وقد یتبدی 
في الممارسات والبرامج ج » وقد يظهر في الحوار » وقد تكتب فيه 
مؤلفات ورسائل » وقد يطرح في الصحافة والإذاعة والتلفاز . 

وقادة الفكر وأهل الرأي لا یملون من التنظير والحوار 
والمناقشة » ويقع الشسباب في حيرة » وتكبر الحيرة حتی تصبح 
قلقاً » وقد يتحول الحوار والنقاش إلى اتهامات » وقد يتحول إلى 
أكبر من ذلك » AB‏ يصبح غيبة » وكذبا وافتراء » وتصيدا 
لاه حطاء وإيذاء بالید والرجل . 

إن لب القضية أن کل طرف من امختلفين يزعم أنه على 
السداد والصواب » وأن منهجه هو المنهج ؛ وطريقه هو الطريق؛ 
وبرنامجه هو البرنامج ؛ ومن خالفه فانه بعيد عن الصواب » وقد 
يكون هو الخطأ بعينه . 

الغاية المأمولة من وراء المؤتمر 

ويأني هذا المؤتمر ليقوم بالغایة المأمولة من وراء عقده بحيث 

يقوم بعملية الترشید والتوجيه لمسيرة العاملین بالإسلام » وقد 
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انتدبني الأخوۃ القائمون على الؤتر لأكون في طليعة احاضرینِ 
في هذا الوضوع ا لخطیر » عاقدین علي الأمل في “pot of‏ 
معضلة كبرى » یو وج 
الإسلامي » بل في العالم كله حيئما وجد السلمون » وإنتي 
أعلن بصراحة عدم قدرتي على حل هذا الشکل » ولکتی 
سأطرح ما عندي » فإن Camel‏ فبتوفیق الله » 09 هذا 
أحسن ما وصل إليه جهدي » والله يغفر لي ضعفي › 
وتقصيري. 
۳- نظرة فاحصة في طبيعة الاختلاف 

أحب أن أركز في البدء على أن Las‏ من النراع غير نابع 
من اختلاف عقائدي » وغير عائد إلى فقه شرعي ؛ وان ألبس 
اباس الديق Coe‏ هر عاد في سی فری متسل 
في حب القيادة والزعامة لتكثير الأتباع » فيقوم هذا النوع 
بحملات يقصد بها زعزعة الثقة بالاخرین ومناهجهم » كي 
يحافظ هؤلاء على أتباعهم » ويكسبون أنصاراً جدداً › 
ونصيحتنا لهؤلاء أن يلجموا أنفسهم بلجام التقوى © Oy‏ يراقبوا 
الله في إخوانهم ودعوتهم » ولا أحب أن أقف كثيراً مع هؤلاء . 

وبعض النزاع نابع من اختلاف في وسائل الدعوة وطرائقها 


و 


وفي التنظيم والترتیب » وليس اختلافا في المبادئ والأصول » 
ومذا احتلاف قريب ء لا ينبغي أن یفرق صفوف العاملین ء 
فالحق في الوسائل لا يكون واحدا دائماً بل قد يتعدد » والتعدد 
قد یکون صواباً كله» بل إن الشارع قد یشرع الأمر الواحد 
متعدداً » فلا يخطئ أي مسلم أخذ بواحد من هذا التعدد ء 
کصیغ الأذان » وصیغ التشهد والصلاة على الرسول صلی الله 
عليه وسلم ‏ ویظلم السلم نفسه إذا خطأ غیره في مثل هذا . 

وبعض النزاع قائم في مسائل جزئية » للاجتهاد فیها محل » 
3 دلیلها غير قطعي الثبوت » أو غير قطعي الدلالة » ولکن 
الأنظار تختلف في فقه مرماه ‏ وتحدید معناه » وهذا النوع من 
التزاع لا يجوز أن بحدث فرقة ولا خلافا ء فانه نوع من 
الاختلاف الطبيعي الذي لا یخلو البشر من مله » والتکلیف 
یعدم حدوثه يوقع في الحرج والضیق » رلم یخلو مته مجتمع 
الصحابة » لا في حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - ولا 
بعد و فاته . 

Uf‏ النزاع والاختلاف الذي ينبغي أن يركز عليه » والذي فيه 
الكلام في هذا المؤتمر فهو النزاع العقائدي » فإنه الذي يوجد 
الفرقة والشقاق » ويجلب العداوة والشحناء » وهذا النوع من 


الأصيول: 

فالخلاف الكلي الجذري alte‏ الرافضون منهج alll‏ ودينه › 
وهؤلاء هم أهل الملل من غير المسلمين » من الشيوعيين 
والنصارى واليهود والبوذيين والصابئين وغيرهم من الكفار. 
والش cos‏ وهؤلاء حارج دائرة الإسلام » وحکمهم واضح لا 
لبس فيه » فنحن وإياهم على طرفي نقيض » وما يبدو بيننا وبينهم 
من اتفاق في بعض الجزئيات ليس له قيمة حقیقیة » ف لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو (خوانهم أو عشيرتهم # Lp.‏ 
أيها الذين آمنوا لا تتخذو عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم 
بالمودة # , 

وكل من رفض دين الإسلام » أو رفض اتباع الرسول أو 
كذب بواحد من أصول الاعتقاد » وهي : الإيمان بالله » 
وملائكته » وکتبه» ورسله ‏ والیوم الآخرء فإنه كافر لا شك في 
کفرہ » وان تسمى باسم المسلمين » وزعم أنه من أهل الڑیمان . 


۲٢٢ سورة المجادلة‎ )١( 
۱ : سورة : الممتحنة‎ )۲( 


- ۱ 


أما الذين استجابوا لله وللرسول » وآمنوا WL‏ وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره . فهؤلاء هم 
أهل الإسلام. 

sly -٤‏ الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا یل الرباني بدين الله 

وقد تمثل الاسلام في أول أمره في شخص الرسول صلی 
الله عليه وسلم ء فإن الله صاغه بالإسلام ء وأقامه على شرائع 
الإيمان » وقومه تقوبما جعل شخصيته صورة عملية للمنهج 
الإلهي الرباني » وكذلك الرسل في أقوامهم يختارهم الله 
أفضل الناس وخيرالناس Wd‏ أعلم حيث يجعل 
رسالتە چ . 

SSE GELE 
. ۳ 4 ولتصنع على عيني‎  : عليه السلام‎ 

وقال محمد -صلی الله عليه وسلم -: 9 ونیسرك 
Obes nal‏ 


(۱) سورة الأنعام : ١14‏ 
(۲) سورة طه : ۳٩‏ 
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وقد آرسل جبريل إلى الرسول صلی الله عليه وسل 
فصلی به الصلوات امس في يومين » وكان یدارسه القرآن 
في کل عام في رمضان مرة ء حتی إذا كان العام الذي توفي فيه 
دارسه إياه مرتين. 

وربى رسولنا - صلی الله عليه وسلم ‏ الذين استجابوا له 
منهج الله » حتى صحت عقائدهم » واستقامت أفكارهم ء 
وخلصت نياتهم » وصلحت أعمالهم » فكانوا كما أحب الله 
ورسوله » وكانت الكلمة تصدر من الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فتعمل عملها في نفوس الصحابة ء فتقوم معوجهم » 
وتهدي ضالهم ؛ وتعيدهم إلى الصراط المستقيم . 

لم يكن الصحابة ملائكة . بل كانوا بشرا يخطئون 
ويصيبون» وقد يضعفون » ولكن القرآن لاحقهم بالتوجيه 
واتعايم ولاحقهم الرسول - صلی الله عليه ولم ت بالتربية 
حتى ارتفعوا إلى مصاف الصديقين والصالحين » واصيحوا 
باستقامتهم على النهج خير أمة أخرجت للناس بشهادة الله 
فيهم؛ وبتصريحه برضائه عنهم . 

لقد مثل جيل الصحابة ا حق في واقع الحياة ء فأصبح الق 
محفوظا في کتاب الله وسنة رسوله من جهة » ومثمثلاً في واقع 


- ۱۸ ۰ 


الحياة من جهة أخرى في جيل الصحابة » وكثير من الناس لا 
يعرف الق إلا إذا كان متمثلاً في واقع مشهود » ولذلك كان 
المؤمنون الاتقياء المستقيمون على الق شهداء على الناس 
LUIS gb‏ جعاناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیداً 4 2۲ . 

وقد أحدث وجود ذلك ا جیل الذي تربى على منهج الله ء 
رصاغ حياته وتن تعايم السام هزة كبري في العام الإنساني ؛ 
واستطاع في فترة وجيزه أن ينقل أعداداً كثيرة إلى الإسلام » 
وسيطر الاسلام على أكثر العمورة »وهز عروش الدول الکبری 
في ذلك الوقت . 

ولم يتقذر الرعيل الأول من هذه gel UM‏ بهم جيل 
الصحابة - بشيء من قاذورات الملل الضالة والفرق الباطلة › 
فقد حصنهم الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ضد 
الانحرافات ومداخل الشيطان » لقد قاوم الرسول ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ في حياته الانحرافات التي كانت تراود بعض 
النفوس » أو التي كان الشیطان يوسوس بها بين الفينة والفینة ‏ 
فتأتي كلمة الحق من كتاب الله أو من فم الرسول — صلی الله 


VEY : البقرة‎ ةروس)١(‎ 
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عليه وسلم - كالقذيفة تصيب الباطل في أم رأسه ء فتدمغه فإذا 
هو زاهق ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق » ولكم الويل ما تصفون چ . 

خرج الرسول - صلی الله عليه وسلم - على بعض 
ee.‏ تو یں سس سس 
alt‏ في وجھہ نکاما تی فی وجهه حب 
الله بعضه ببعض » انظروا ما أمرتم به فاتبعوہ » وما نهيتم عنه 
فاجتنبوه) "° . 

ووقف الرسول - صلی الله عليه وسلم - بقوة وشدة في 
وجه الذين أرادوا أن يغرقوا في التعبد بقيام الليل وصیام النهار » 
وترك النکاح وتحريم الطیبات » وآرشد أصحابه إلى التوازن 
والاعتدال . 

وغضب عليه السلام غضباً شدیداً عندما وقف متعالم جاهل 
مغرور بین يديه یعترض عليه في حکمه في الغنائم مرة » وفي 


(۱) سورة الأنبياء: VA‏ 
(۲) رواه أحمد پاستاد صحیح : ۳۳/۱۰ 


الصدقات أخرى » ويقول : اعدل يا محمد » فيقول له الرسول 
صلی الله عليه وسلم : ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل » أيأمني 
من في السماء ولا تأمنوني ء فلما Jy‏ ء قال : يخرج من 
ضئضئي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ء وصيامه 
مع صيامهم » يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم » يخرجون 
من الدين كما يخرج السهم من الرمية ( . 

وحذر صحابته من الفتن » كما حذرهم من الذين یردون 
سنته » وجاء القرآن يحذر الصحابة من التنازع والاختلاف 
ولا تکونوا من الش رکین » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل Kop‏ لديهم فرحون ۰ ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئك لهم عذاب 
عظيم # ء وذم الذين اختلفوا في دينهم Bb‏ فتقطعوا أمرهم 
بينهم زبراً كل حزب ا لديهم فرحون)4! ء فل وتقطعوا 


)١(‏ الحديث مروي هنا بالعتی .انظر روايات الحديث في شرح 
اللووي على مسلم : ۱۶۱/۷ . 

(۲) سورة الروم : ۳۲ . 

. ۱۰۵ : سورة ال عمران‎ (TD 

. ۰۳ : سورة المؤمنون‎ )٤( 


- ۲۲۱ - 


أمرهم بینهم كل إلينا Be OP pL‏ وان الذين اختلفوا في 
الکتاب لفي سقاق بعید » 7 . فل إن الذين فرتوا دينهم 
وکانوا شیعالست منهم في شيء پچ ۲ . 

وقد وعى أصحاب رسول الله التعلیمات والتوجيهات التي 
صدرت إليهم من ربهم ورسولهم في هذا الشأن > كانوا 
حريصين على أن یمثلوا منهج الله ء ولا يحيدوا عنه ء وأن لا 
يختلفرا: فيه ).وكاتوا کر الثغرات التي تؤدي إلى الفرقة 
والتزاع وظهور الأهواء في اجتمع الإسلامي ء فحاربوا أهل 
مر و ا سرت 
من أركانه » وجمعوا القرآن » وجمعوا DW‏ عليه عندما رأی 
الصحابة بوادر اختلاف الأمة في کتاب ربها . 

وضرب عمر بن الخطاب صبیفاً O‏ بعراجین النخل على 
رأسه عندما رآه يبحث عن العضلات والشکلات في الکتاب 
والسنة » وتشددوا في رواية السنة » وأوقفوا البحث وال حوار في 


)1( سورة الأتبياء : ۳ 

(۲) سورة البقرة : ۱۷ . 

٠١١۹ : الأنعام‎ cry 

(4) صبيغ هذا كان يدور على الصحابة یسأل عن السائل المشكلة 
حتى آدبه عمر رضي الله عنه ۔ 


-YY- 


السائل الفرضية التي لم تقع بعد » ونهوا عن عضل السائل 
والتكلف في السؤال إلى غير ذلك من القواعد التي حفظت 
على الصحابة دينهم. 

۵ أثر تطبيق المنهج النبوي على الإسلام وأهله 

ولا كانت الأمة الإسلامية على هذا النحو ء فإنها فعلت 

الأفاعيل بأعداء الإسلام » فنشرت الإسلام » وانتقلت من نصر 
إلى نصر » ولم تستطع الجيوش الجرارة » والقوى المتقدمة أن 
E ee‏ 
ذلك اللمط الذي وصفناه من الوحدة والاتفاق والتعاضد 
والتناحر فان اجتماع جيوش الکفار كلها لا يستطيع أن يقف في 
وجهها » فقد وعد الله رسوله ۔. صلی الله عليه وسلم أن لا 
يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم ء 
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ء حتى يحارب بعضهم بعضاً ؛ 
ويقتل بعضهم Liam‏ ويسبي بعضهم at‏ 

5 ماذا fad‏ النزاع والاختلاف بأمة الاسلام ؟ 


وبعد مضي مدة من عصر الصحابة من بعد الرسول صلی 
الله عليه وسلم ء وقع الخلاف والتزاع بین السلمین في اجتمع 


)\€ رواه تد وأبو داود 1 


- YY. 


حر روت ار وسكت ماه اهر 
SS ES‏ 

لم یکن التزاع الذي وقع في ذلك العصر نزاعاً عقائدیاً 
أصولياً » ولكن انبثقت عنه خلافات تحمل هذا الوصف ء ففي 
عام (TY)‏ من الهجرة خرج من جيش علي خارجة كفرت Ue‏ 
ومعاوية و کل من قبل بالتحكيم بین الفريقين ؛ وتبلور هذا الاتجاه 
فيما عرف من بعد بالخوارج الذين ذهبوا إلى أن مرتکب 
الكبيرة كافر » وقد كان هذا الفريق خنجراً في جنب الأمة 
الإسلامية » يقوم باللورات » ويحارب أهل الإسلام » ويسفك 
الدماء » ويسلب الاموال » ويسبي النساء والاطفال . 
عليا هو وصي رسول الله صلی الله عليه وسلم » aly‏ أفضل 
الامة بعد نبیها » وأنه أحق BILL‏ من غيره » وتبلور هذا التوجه 
ل مهب كاد لي اذم وید بی ہی مہ سرت عل 


علي » وغلا في رفع علي بن ابي طالب فوق منزلته » وجعل 
الأمامة حقاً حالصا لسلالة علي من بعده » ثم لنوابهم بعد اختفاء 


د- - 


امامهم الثاني عشر كما یدعوود . 

وفي آخر عهد الصحابة تكلم بعض الضلال في القدر 
وأنكروا علم الله السابق » وزعموا أن الله لم يخلق أفعال العباده 
وتبلور هذا الاتجاه في فرقة القدرية » الذين يزعمون أنه لا قدر؛ 
of,‏ الأمر أنف» of,‏ العباد يفعلون ما يشاؤون من غير تقدير 
سابق » وقابلهم فريق آخر زعموا أن العبد مجبور على فعله › 
وليس له خيار فيما يأخذ ويدع . 

وفي آخر القرن الأول الهجري ظهر غيلان الدمشقي ء 
وقال بالإرجاء » وزعم أن الأعمال غير داخلة في مسمى 
الإیمانء وأن OL‏ هو معرفة القلب » وأن المسلمين متساوون 
في إيمانهم ء وزعموا أنه لا يضر مع الإیمان معصية » ولا تزيده 
طاعة . 

وني القرن الثاني الهجري ظهر واصل بن عطاء رأس 
الاعتزال» الذي ذهب إلى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتين » فلا هو مؤمن كما يقول fal‏ السنة والجماعة » ولا 
کافر كما تقوله الخوارج؛ Uy‏ هو في منزلة بين الإيمان والکفر » 
هذا في الدنيا ء أما في الآخرة ققد وافقوا الخوارج بالحكم عليه 
بالخلوذ في النار » وزعم هؤلاء أن أحد فريقي الصحابة فساق 


~ Yo. 


من غير تحدید ‏ ولهذا طعن واصل بن عطاء في عدالتهم » ولم 
یقبل شهادة واحد منهم . 

وظهر أيضاً في القرن الثاني الجعد بن درهم  Shy‏ صفات 
al‏ ¢ وزعم أن القرآن مخلوق ‏ وأنكر استواء الله على عرشه» 
وتلقی مذهبه من بعدہ الجهم بن صفوان » تسب المذهب إليه ؛ 
وزاد ا جھم على مقالة اُستاذہ دعواه ol‏ الانسان مجبور على 
فعله » وأن الإبمان هو ا معرفة » وأن الکفر هو ا جھل بالله ء وقال 
بفناء الجنة والنار » وظهر في القرن الثاني Lal‏ مقاتل بن سليما 
الذي بالغ في إثبات الصفات » حتى أدى به ذلك إلى التجسیم 
وتشبيه الله بخلقه. 

وزاد انتشار البدع وظهورها عندما استطاع بعض أهل هذه 
الفرق اقناع بعض الخلفاء ببدعهم » وأول من دخلت عليه هذه 
الضلالات الخليفة المأمون سابع خلفاء بني العباس» الذي تولى 
الخلافة في سنة مائة وسبعين » وكان من أفضل رجال بني العباس 
lige‏ وعزماً تلا ورأيا زدماو e‏ وبراعة وفصاحة 
وسماحة إلا أنه كان رافضياً معتزلياً قدرياً . 


« وفي سنة مائتين وإحدى عشرة آمر أن ينادي : برئت الذمة 
من ذكر معاوية بخیر » فان أفضل الخلفاء بعد رسول الله - 


ص٢٦٣‏ ۔ 


صلی الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب » وفي سنة مائتين 
واثنتي عشرة أظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافا إلى تفضیل 
علي بن أبي طالب على الشيخين » فاشمازت منه النفوس » 
ودعا الناس إلى رأيه المعكوس » وكادت الفتن أن تقوم على 
ساقها » فكف عن ذلك إلى سنة ثماني عشرة ؛ فامتحن الناس 
بالقول بخلق القرآن . فأجاب من أجاب طوعا وكرها ء وامتنع 
الإمام أحمد عنه » ومن امتنع عنه من مة الحديث » وطلب 
المأمون الإمام أحمد » فهلك الأمون » ولم يره الإمام اُحمد ؛ 
وكان هلاك المأمون في رجب سنة ثماني عشرة بعد 
امائتیں)”'۶ 

وقال الصلاح الصفدي : « زاد الشر والضرر في عهد 
المأمون » وقویت به حجج العتزلة وغیرهم وأخذ أصحاب 
الأهواء ومخالفو السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة » فأدخلوها 
في مباحثهم ء وفرقوا بها مضایق جدالهم » وبنوا علیها قواعد 
بدعهم » فاتسع ال خرق على الراقع » وكاد منار ا حق الواحد 
يشتبه بالشلاث GUY‏ والرسوم البلاقع» ‏ . 


)1( عقيدة السفاريني : ۸/۱ 
(۲) عقيدة السفاريني : ۱۰/۱ 


- YY. 


و بعد وفاة الأمون تولى المعتصم ؛ فامتحن الناس بالقول 
بخلق القرآن » ونهض بأعباء ا حنة قاضیه أحمد بن أبي دؤاد › 
وضرب الامام أحمد ضربا مبرحا ‏ فلم يجبهم » وناظروه فلم 
یقفوا آمامه في ميدان الحجاج . 

ہو مر ات کو اس ا 

في السجون . ومضی مضي السلمون ٤‏ وفي کل یوم یظهر جدید من 
ah‏ و تداحلت البد ع فیما بینها ء وأصبح التراث الرسلامي 
يحمل في طياته مختلف هذه العقائد والتوجھات » ولا تال 
هذه العقائد والتوجهات تجد في المسلمين من يحمل لواءھا 
ويوقف حياته على نشرها » ويقيم الدارس لمعاضدتها ء ویؤلف 

و ومن الا هدموا مذهب السرلة بعض الذین شورا على 
الفكر المعتزلي آمثال آبي ا حسن الاشعري - رحمه الله تعالى - 
التوفی سنة ٤‏ ٢٦ھ‏ ء وقد بقى معتزليا أربعين عاماً » ثم رجع إلى 
مذھب السلف . 

وعلى الرغم من اقتراب أبي الحسن الأشعري رحمه الله من 
مذهب السلف إلا أن الذهب الذي ینسب - إليه الیوم - لا 
عثل مذهبه الذي توفی عليه » والذي دونه في كتبه التي ألفها 


- ۲۸۰ 


آخر عمره» و کبار علماء الاشاعرة یجعلون مذهبه هو الذهب 
الذي كان وسطا بین مذهب العتزلة ومذهب أهل السنة» ° . 
۷۔ لم یصل الداء إلى امجذور 

على الرغم ما فعله الاختلاف بهذه DN‏ فإنه لم يذهب هذا 
الدین ء ولم يزله » وقد أكرم الله هذه ol, UY‏ حفظ لها دینها 
الذي هو عصمة أمرها بأمرين : 

الأول : بحفظ كتاب الله ء فلم يحدث فيه تغيير ولا تبديل 
على الرغم من ا حاولات التي بذلت في هذا الضمار من قبل 
الجهلة هن الساعین والاعداء الذي يجار لون oS‏ مسار 
02 

والثاني : وجود الفعة التي تمثل الحق في عقائدها وفكرها 
وتصوراتها وتوجهاتها » وقد كانت هذه الفئة متمثلة في صحابة 
و و الله عليه ای سس رتو ہو 
الصحابة أنه كان رأسا من رووس البدعة والضلال ‏ أو أنه قال 
بقول من الأقوال التي نشزت وندت من بعد » فلم یکن فیهم من 
قال بقول ال خوارج أو الشیعة أو المرجثة أو القدرية أو المعتزلة . 


. ۳۲۲ نظرة في تاريخ العقيدة للمؤلف : ص‎ )١( 
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يقول السفاريني رحمه الله تعالى : و اعلم of‏ السحابة 
الکرام تنازعوا في کثیر من مسائل الأحكام ؛ وهم سادات 
الؤمنین » وأكمل الأمة إيماناً بلا خلاف » ولكن بحمد الله تعالی 
لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به الکتاب والسنة على 
كل حال » فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم )”2 . 

ويقول العلامة ابن القيم : « إن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين كانوا في زمن النبي صلی الله عليه وسلم » على عقيدة 
واحدة » لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة الرسول 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ فأزال عنهم ظلم الشكوك 
Oe,‏ 

وقال أيضاً : « تناز ع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام ء 
وهم سادات المؤمنين » وأكمل الأمة مانا » ولکن بحمدالله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال) ". 


. 5/١ : عقيدة الفاريني‎ )١( 
. ٦۹/١ : أعلام الموقعين‎ CY) 
. 49/1١ : أعلام الموقعين‎ cry 


۸- السائرون على المنهج الأمثل بقوا ظاهرین 
على الحق عبر القرون 
وقد أصبحت فئة الصحابة في عهد الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - هم المقياس الذي يقاس به الحق على مدار التاريخ : 
إذا ما تنازع الناس واختلفوا » فان الفرقة المدميزة صاحبة المنهج 
الصائب هم الذين يختطون الخطة الني كان عليها الصحابة من 
قبل » ویتبعون المنهج الذي اتبعه الصحابة وساروا عليه . 
وقد تلقى التابعون عن الصحابة منهجهم ومسارهم علماً 
Shey‏ واستمر هذا المنهج يتلقاه اللاحقون عن السابقين ء 
ويكثر أصحاب هذا المنهج أو يقلون » ولكن لا يخلو منهم جيل 
أو زمان تصديقا لقول الرسول صلی الله عليه وسلم : لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله وهم كذلك » ”" . 
وهذه الفئة التي تمثلت في جيل الصحابة وفي الأجيال التي 
اتبعتهم على نهجهم من بعدهم هم الذین يمثلون الخط الأصيل 
في هذه الأمة ء فهم ليسوا فرقة من الفرق الإسلامية أو جماعة 
من ا جماعات » وإنما هم أهل ا حق » وهم الجماعة » فا جماعة في 


(۱) رواه مسلم في صحيحه . 
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الاسلام أوائك السائرون على ا حق التمسکون به » ولو كانوا 
فغة قليلة ء ولا عبرة هنا بالقلة والکثرة . 

وليس معنى ذلك of‏ وجود الطائفة التصورة : أهل السنة 
وا لجماعة كان قليلاً » بل هم السواد الأعظم في هذه الأمة في 
كل جيل وعصر ء وقد بقيت الفرق الخالفة مجموعات جزئية 
في DY‏ الإسلامية » لم يستطع واحد منها أن يزاحم أهل السنة 
والجماعة في أن يصبح هو جماعة المسلمين . 

وقد احتاج أتباع الصحابة الذين یثلون منهجهم في كل 
عصر وجيل إلى الاشتغال بالنظر والاستدلال والاجتهاد وتمهيد 
القواعد والأصول » وترتيب الأبواب والفصول ؛ وتکثیر السائل 
بأدلتها » وإیراد الشبه بأجویتها » بسبب كثرة الوقائع والاختلااف 
الذي أثارته الفرق الختلفة ء ولبیان ما قعدوه من قواعد » حتى 
یظهروا الحق » ویکشفوا الظلمة والغمة . 

ونستطیع أن نقول بعد العرض الذي عرضناه فیما سبق : 

بأن أهل السنة وا جماعة هم الفئة التي استوعبت دين الل 
النزل علماً صحيحاً » وفقهاً سليماً » ومثلته في واقع الحياة عملا 

صائباً » وسل وکا سوياً » وحکموه في مجتمعهم تحکیما Yale‏ 
شاملا » وقد تحقق ذلك في الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
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وأصحابه في حياته » ومثل الصحابة هذه الفثة من بعد الرسول 
- صلی الله عليه وسلم  Wak‏ تیا ورأينا كيف صفت نفوس 
الصحابة ومنهجهم من كل الانحرافات العقائدية والبدع 
والضلالات. 

ورأينا كيف قامت الانحرافات في آخر جيل الصحابة » 
وكيف تميز عامة المسلمين بالمنهج السري > وأصبح خط 
الصحابة المرتبط بالكتاب والسئة هو الم الأصيل بين الفرق 
اختلفة على مر العصورہ وأصبحت الخطوط الخارجه عنه هي 
خطوط أهل البدعة والضلالة . 

Jab‏ السنة هم jal‏ الطريقة السديدة الصافية من الابتداع 
ني دين الله ء البعيدة عن كل انحراف عقائدي ¢ الذين 
اجتمعت کلمتهم علی ا حق الذي جاء به الکتاب والسنة » 
وکان عليه سلف الأمة من الصحابة ء ومن نهج نهجهم من 
التابعين » ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدین . 

ولا يعني کون أهل السنة والجماعة أصحاب الخط الأصيل 
أن یکونوا ملائكة أطهاراً ء أحاط كل واحد منهم بالدین كله ۽ 
ونتهه حق الفقه ؛ واستقام عليه تمام الاستقامة ‏ فقد أخبر الق 
أن بعض من اصطفاهم وأورثهم الکتاب ظالم لنفسه ؛ ومنهم 


- TY. 


مقتصد ؛ ومنهم سابق با حیرات » 8 ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ؛ ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق با خيرات 6 . 

فأهل السنة وا جماعة هم الفعة المثلة للحق » وهي تتفاوت 
فیما بينها في فقه دين الله التزل » كما تتفاوت في الاستقامة على 
هذا الحق . 

ولا يجوز أن نخرج من إطار أهل السنة وا جماعة من قصر 
في فقه مسألة من المسائل » أو أصابته حيرة في التعرف على 
قضية من القضايا . 

لقد دخل على بعض أعلام الهدى من أهل السنة والجماعة 
جزئية من الجزئيات التي ضلت بها بعض الفرق » فلم يخرجوه 
بها عن أهل السنة والجماعة » إذا لم يتين fel‏ الانحراف 
ومنهجه » ولكنهم لم يسكتوا عن بيان ما تلبس به من باطل 


الفرق الأخرى » بل نصحوا له وینوا زيف ما تلبس به . 


(۱) سورة فاطر : ۲ 
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المبحث الثاني 

الفرق بين العقيدة وضوابط العقيدة 
الاعتقاد هم Jal‏ الکفر ؛ كالذين يكفرون بالله أو یش رکون بە 
أو یکفرون باليوم الآخر ‏ أو یکفرون برسول من رسل الله ونبي 
من أنبيائه » وقد أوجب الله على المؤمنين بغض الکافرین » وحرم 
عليهم توليهم » ون كنا مع ذلك نرجوا لهم الهداية 
والامان. 
والقدر » فانهم أهل القبلة ء لا نخرجهم عن دائرة الاسلام ء وان 
کانوا قد اختلفوا في فقه أصول الاعتقاد » ولکن الاختلاف في 
الأصول عظیم کبیر فرق الأمة إلى فرق كثيرة . 

وأطلق على الخط الأصيل الذي alte‏ الصحابة ومن جاء 


عات 


بعدهم على طريقهم علماً Srey‏ أهل السنة والجماعة ء 
الدين على منهج سواء . 

فالفرق ا خالفة لأهل السنة وا جماعة - وإن اتفقت معهم ‏ 
في الإيمان بأصول الاعتقاد في الجملة إلا آنها تنازعهم في فقه 
هذه الاصول على منهج سوي سديد. 

والفرق ا خالفة كانت ولا زالت تدعو أهل السنة إلى 
ضلالاتها وانحرفاتها » وقد أقام علماء أهل السنة عواصم 
وأسواراً تحمي أهل السنة من انحرافات أهل البدع » ولم يرتض 
علماء fal‏ السنة مهادنة أهل البدع في مجال ا حجاج وا وار » 
فاخلظوا لهم في القولءحتی لا يروج باطلهم على العوام ؛ ومن 
قل حظه من العلم . 

وهنا أمر عظيم لا بد أن يتنبه إليه » ألا وهو الفارق بين العقيدة 
وبين القواعد والضوابط التي وضعها علماؤنا لتميز معتقد أهل 
السنة » حماية له من أن یلتبس بغيره » ومخافة أن يضل 
السلمون في باب الاعتقاد 29 . 


)١(‏ ذکر شيخ الاسلام كثيرا من هذه الضوابط والقواعد في كتبه 
ومؤلفاته انظر على سبيل الثال القواعد التي ذكرها في باب الأسماء 
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الاعتقاد هو العلم بالله وملائکته و کتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر » وقد تکفل الکتاب والسنة بتوضیح هذه الأصول 
سرع on‏ دیو يزيد عدار با مس المعرقة رامع 
بهذه J pe Wi‏ یتنامی الإيمان ویزداد اليقين عند العبد اللؤمن . 

آما ضوابط الاعتقاد فانها تلك القواعد المنهجية التي تعصم 
صاحبها من الضلال في باب الاعتقاد » وقد وضع علماء هل 
السنة والماعة هذه القواعد في مقابل انحرافات الفرق 
الاسلامية في مجال الاعتقاد . 

ومعرفة هذه الضوابط في غاية الأهمية ء لأنها تعصم من 
الانحراف في مجال الاعتقاد » وتحصن السلم ضد تلك 
الانحرافات » وذلك الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي تنسب 
إلى الإسلام ؛ والعلم بهذه الضوابط يعين في الرد على شبهات 
الخصوم ودحضها . 

ومعرفة هذه الضوابط لا یحتاج إلى دراسة طويلة ووقت 
طويل » فیمکن للدراس أن يحيط بها ویفتهها في جلسات › 
وان كان البحث في تفاصيلها يحتاج إلى وقت طويل » 
والخوض في التفاصيل يترك للمتخصصين في هذا ا جال ء أما 


۔۷۔ 


عموم المسلمين فتكفيهم في هذا الضمار نبذة مختصرة 
و اضححه. 

وأحب أن أقرر هنا of‏ هذه الضوابط والقواعد - مع عظیم 
أهميتها - لا عکن of‏ توجد العقيدة الحية النابضة الدافعة إلى 
العمل والجهاد و اجاهدة 

إن العقيدة التي ننشد إقرارها في أعماق النفوس وخفايا 
القلوب لا عکن أن تبنيها القواعد الجافة » والضوابط المقننة » إن 
هذه الضوابط کا حائط الذي يوضع على حافة الطريق لیمنع 
السالكين من ال خروج عن الجادة السوية » ولكن الحواجز التي 
تحجز السالكين عن الانحراف لا يمكن أن تمنح السالكين القوة 
الدافعة التي تجعلهم ينطلقون في مسارهم بالسرعة الطلوبة . 

إن الذي يوجد القوة الدافعة النابضة في أعماق النفوس لون 
آخر من العقيدة » وأعني بذلك العقيدة التي تقوم على العلم 
الذي يسوقه القرآن والسنة في الحديث عن الله وعظمته وقدرته 
ورحمته وهدايته وأفعاله في خلقه . 

وإذا كان العلم بضوابط الاعتقاد يكفيه نبذة واحدة المعالم » 
فإن البحث في مجال الاعتقاد والتوسع العلمي فيه ليس له 
حدود » فكلما توسع الغبد في هذا ا جال ازداد Ue]‏ ويقينا وثباتاء 


- ۳۸ 


وهذا العلم لا يقف فيه العبد عند حد » فکلما علمنا مته الجدید 
دعونا الله أن يهبنا منه الزید ء 8 وقل رب زدني علماً # 9. 

وقد نبه علماژنا إلى هذا الفرق ين العقيدة وضوابطها یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: « من LE‏ الصنفین في 
العقائد اختصرة على مذهب أهل السنة وا جماعة أن یذ کروا ما 
یتمیز به أهل السنة والجماعة عن الکفار والمبتدعين ء فيذكرون 
إثبات الصفات » وأن القرآن کلام الله غير مخلوق ؛ وأنه تعالى 
يرى في الآخرة DE‏ للجهمية المعتزلة وغيرهم . 

ويذكرون أنه حالق أفعال العباد » وأنه مريد لجميع الكائنات» 
al,‏ ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن خلافاً للقدرية من المعتزلة 
وغيرهم . 

ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد ؛ وأن 
المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب » ولا يخلد في النار Boe‏ 
للخوارج والمعتزلة » ويحققون القول في الرعان » ويثبتون 
الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافاً للمرجئة » ويذكرون إمامة 
الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة 


رم سورة طه : ۱۱ 
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وغیرهم».() 

ویقول السفاريني :9 سموا معرفة العقائد عن أدلتها بالکلام 
الشتق من الکلم وهو ا جرح ” ء ومعظم خلافیاته مع الفرق 
الاسلامية خصوصاً العتزلة » لأنهم أول فرقة أسسوا 
بے 
sel yl‏ 0207 » بل نأحذها من النصوص القرانية ]8 
النبوية › وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم 
والفرق الضالة» (. 

کی سوب مت سو : «ما ينبغي 
أن یعلم أن القواعد الكلامية ما رد تبت هذا الترتیب » وبوبت هذا 
التبویب لتؤخذ منھا الاعتقادات الاسلامیة ء والقواعد الدينية » 
بس رسيت ھت ودحض ' نهج أهل 


۱4 شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية : ص‎ )١( 

٢(‏ الأولى تسمية هذا العلم بعلم الاعتقاد أو علم التوحيد أو علم 
أصول الدين بدلا من علم الكلام . 

(۳) عقيدة السفاريني : ۱۱/۱ 

(4) عقيدة السفارینی : o/\‏ 


فبين علماء السنة أن زعمهم على غاية الغلط والذهول ؛ نان 
الأنبياء تأني بمحارات العقول لا بمحالاتها ء ثم بين لهم علماء 
السنة بالقواعد الكلامية معقولية ما أنكروه » وزيفوا علیهم من 
بدعهم الفظيعة ونزاعاتهم الشنيعة ما ابتكروا » Uy‏ أخذ al‏ 
السنة الاعتقادات » واعتمدوا من المعتقدات على ما جاءت به 
من النصوص الصريحة » والأخبار الصحيحة ‏ ودرج عليه 
سلف الأمة » ونهج عليه أعلام من الرعيل الأول ». © 

وإذا كان الأمر على ما بينت » فإن مسيرة العاملين بالإسلام 
تحتاج إلى شيء من ا مراجعة والتدقيق » فليس العقائدیون هم 
الذين يعلمون ضوابط العقيدة وحدهاء ویعنون بها عناية كبيرة» 
ثم يظنون أنهم حققوا المطلوب » وأصبحرا الفعة انختارة المتميزة 
عن غيرهاء إن معرفة الضوابط والعلم بها ۔ كما قلت أمر 
ضروري ءولکنه لا يكفي ؛ والذي يجب أن تشغل به 
الجماعات» ویشتغل به الأفراد شغلا كبيرا هو بناء المعرفة 
الواسعة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر » وكما 
قلت من قبل : إن هذا مجال واسع رحب » يعظم قدر العبد 
بمقدار ما يحصل فيه من علم . 


)1( عقيدة السفاريني : ۷۱/۱ 
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وأحب of‏ أنبه أيضاً في هذا الوضع إلى أن الاسلام والإيمان 
ليسا عقيدة فحسب 4 والعقيدة إن لم تترجم إلى توجيهات 
وأعمال قلبية ؛ وبرامج عملية ء وصياغة للإنسان بمنهج الإسلام 
فإن العقيدة تصبح مجرد معرفة باردة ساكنة » بل تذبل وتموت 


إن العقيدة ا حیة النابضة تأبى أن تبقى حبيسة الصدور بعيدة 


إن العقيدة الحيّة تحرك القلب وتبعثه » فيتجه إلى ربه ومولاه» 
فيخلص دينه لله » ويكون حبه ورجاؤہ واعتماده وتوكله على 
الله » ويكون خوفه وخشيته ورهبته من الله » ورغبته وقصده 
إلى الله » وأفكاره تطوف دائماً حول ربه ومنهجه ودينه › 
وتحاول أن تنظر دائماً في السبل والكيفيات التي ترفع لواء الدين 
وتعلي مناره » وتنشره في ربوع الأرض . 

يدلك على صدق هذه النظرة أن أعظم شيء في هذا الدين 
هو توحيد الله عز وجل » وتوحيد الله يقوم على أصلين 
عظيمين: الأول : علمي نظري . والثاني : عملي. 

والتوحيد العملي : إفراد الله بالوحدانية في ذاته وصفاته 
وأفعاله » فهو واحد أحد فرد صمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
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له کفوا أحد » لیس له مثيل ولا نظیر ولا شبیه » تعالی عن 
الصاحبة والولد . 

والتوحيد العلمي : أن یفرد العبد 9 بالعبادة » فیقصده 
وحده بعبادته » فله يصلي ويسجد » وإليه یسعی ويحفد » له 
صلاته كلها » ونسكه کله » وله حياته وماته» ‏ قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين» " . 

والتوحيد بأصليه يصوغ الإنسان صياغة كاملة یوائم فيها بین 
العقيدة المستكنة في أعماق القلوب » وبين التوجهات والأعمال 
الخفية والظاهرة » بحيث يكون الانسجام والاتفاق بعيداً عن 
التناقضات التي تقع بين معتقدات الإنسان وبين سلوكه 
وأعماله. 

والإبمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد با جنان » ونطق 
باللسان » وعمل بالأركان . 


إن الحديث الذي أسلفته عن العقيدة وضوابطها يلقي ضوءا 
على منهج Jal‏ السنة والجماعة : فأهل السنة والجماعة يحملون 
الأمانة التي أنزلها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم » فهم 


)1( سورة الأنعام : 1517 vay‏ 
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وارثوها وحافظوها والعاملون بها » وتزعم کثیر من الفرق آنها 
تقوم بهذه المهمة » فتأتي الضوابط لتحدد التوجه والسار . 

لم تكن fal dle‏ السنة والجماعة مقصورة على هذه 
الضوابط ؛ وإنما الضوابط لتحديد نوعية العقيدة والتوجه وهذا 
مبحث في غاية الأهمية للرواد من أبناء المسلمين » إلا أنني أرى 
بعض العاملین بالإسلام عنايتهم مقصورة على هذه الضوابط 
Ly‏ العقيدة والمنهج الذي تحكمه الضوابط لا يعنى به العناية 
التي یستحقھا ء ولا یلتفت إليه الالتفاف الذي يقتضيه مقامه . 

إن الغاية التي يهدف المنهج الإسلامي إلى تحقيقها هي إقامة 
العباد على منهج العبودية الحقة لله رب العالمين » بحيث يرتبط 
الفرد وا جتمع بالله الواحد الأحد » وبدينه المنزل » ورسوله 
البعوث » ويصبح الولاء خالصاً لله وحده » وتحقيق العبودية لله 
هي نقطة البداية في العمل الحركي الدعوي ؛ وهي نقطة 
الارتكاز وحجر الزاوية في العمل الفردي والجماعي. 

والمسلم العامل بهذا الدين والجماعة العارفة بمنهج رب 
العالمين »عليها أن تجاهد في فقه هذه العبودية » ثم تجاهد في 
إقرارها في النفوس ء وفي واقع الحياة » ويؤكد صدق هذه 
النظرة of‏ القرآن حصر الدين كله في هذه القضية ء ا قل إنما 


ا - 


کر ےت إله واحد # ° > و قل فا 
یوحی إلي آما | لهکم له واحد ‏ ۳ ودلالة الحصر في کل من 
۷07یپ 
وافیة للوحي المنزل من عند الله . 

7 ٰٰ ,+۶ 
أن : « لا إله إلا الله منهج حياة » . 

ومع کون العبودیة لله الواحد الأحد قضية واحدة إلا أنها 
دائرة واسعة تشمل الدین كله » وقد صاغ الإسلام منهجا كاملا 
لتحقيقها في حياة الفرد والجماعة » ودائرة العبودية دائرة 
واضحة أبعادها » محددة معالمها » وتفصيل ذلك يتحقق بالعلم 
بالدين المنزل من رب العالمين”" . 


۱۱ : سورة الکهف‎ )١( 
۱۰۸ : سورة الأنبیاء‎ (1) 


)1( انظر في هذا الوضو ع کتابنا : التوحید محور الحياة . 
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المبحث الثالث 


pel‏ أهل السنة والجماعة وضوابطهم 
في باب الاعتقاد 


بينت من قبل أن أهل السنة والجماعة ذكروا في أصولهم 
ومدوناتهم التي دونها ما امتازوا به عن الفرق الضالة ولم يقصدوا 
إلى تجلیة جميع الأصول الاعتقادیة » ولذلك لم يتوسعوا في 
تجلية الجانب الاعتقادي IS‏ تفاصيله من الكتاب والسنة » وا 
عرضوا لما وقع فيه الخلاف كي لا ينحرف المسار بأهل الاسلام 
فیما زل فيه امخالفون . 

وقد جلیت - بحمد الله وفضله - عقيدة الإسلام في ضوء 
الكتاب والسنة في سلسة صدرت تحت عنوان «العقيدة في ضوء 
الكتاب والسنة » ولذلك سأقتصر هنا على ذكر الأصول 
والضوابط التي يذكرها علماء أهل السنة لتميزهم عن غيرهم 


٤ -‏ ۔ 


في الجانب الاعتقادي » وسيكون ذكري لها على سبيل الإ جمال 
من غير تفصيل كثير . 
۱- تحديد دائرة الإيمان ومعرفة أهله 

اختلف أهل القبلة في تحديد حقيقة الإيمان » 
فذهبت الرجفة إلى أن المؤمن هو الذي يقر يقلبه با 
جاء ay‏ الرسول - صلی الله علیه وسلم - وان لم يقر 
بذلك بلسانه » ولم يقم بالواجبات ويترك احذورات . 

وقرر أهل السنة أن تصدیق القلب هو قاعدة الإيمان بحیث 
یزول الإبمان بزوال الاعتقاد » ولکن التصدیق وحده لا يكفي › 
فكثير من fal‏ الکفر یعتقدون صدق ما cle‏ به الرسول صلی 
الله عليه وسلم » ولکنهم یرنضون الإقرار بما یعتقدون صدقه › 
فرع رواو کار يعلمون صدق موسی ‏ ولکنهم جحدوا 
استکبارا cl gle y‏ وكذلك آحبار اليهود کانوا یعرفون الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - كما یعرفون آباء‌هم » ولکنهم جحدوا . 

إن OLY‏ الذي يبقى مستکنا فی القلب لا یصاحبه نطق 
اللسان » ولا یصدقه الواقع العملي الذي يعيشه السلم ليمان 
ضعیف » یناقض الرء فيه اعتقاده . 

لقد جرا المرجئة السلمین على ارتکاب الذنوب والعاصي 
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وعلى ترك الواجبات بدعوی أن الإيمان موجود في القلب » وأن 
فعل القبائح وترك الملائح لا يؤثر في LEY‏ وسرت هذه المقولة 
تو رود وا بیرق ها سو ھت زا حون 
أن إعانهم قوي » وهو في أعماق نفوسهم › مع أنهم مرتکبون 
للمنكرات تا رکون للخيرات . 

وقد زعم المرجئة أن OLY‏ شيء واحد لا یتفاوت فلا فرق 
عندهم بين أدنى مسلمین bile]‏ وبين إيمان أبي بكر وعمر ؛ 
وحسبك بهذا ضلالاً وبعداً عن ا حق . 

۲- الإيمان أصول وفروع 

وذهب الخوارج إلى أن الأعمال من الإيمان » ولكنهم قرروا 
في أصولهم أن OLY‏ وحدة واحدة لا يمكن أن يعجرا ء ناذا 
ذهب جزء منه فقد ذهب كله » وبذلك كفروا كل من ارتكب 
ا حذورات » وترك الواجبات . 

وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن للإيمان أصولاً وفروعاً » 
وأنه لا يزول إلا بزوال أصله » وان زوال فرعه بارتكاب 
المحذورات وترك الواجبات ينقص OLY‏ ويشوهه › ولکنه لا 
يزيله ويذهبه . 


فالإيمان كالإنسان قد لا تزول منه الحياة إذا نقص منه عضو 
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كاليد أو الرجل أو العين أو OSM‏ ناذا حلع قلبه أو قطع رأسه 
زالت منه الحياة » ولذلك قالوا في من ارتكب الكبائر من 
المؤمنين هو مؤمن HLL‏ فاسق بكبيرته . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه على أن 
الإيمان يقبل التبعیض والتجزئة ء وقليله يخرج الله به من النار من 
دخلها ء ليس كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السئة إنه لا 
يقبل التبعيض والتجزئة ء بل هو شيء واحد ء إما أن يحصل كله 
أو لا يحصل منه شيء . 

وأحب أن أنبه هنا أن الذي لا يقبل التجزئة هو الاعتقاد » 
JSG‏ من كفر بأصل من أ صول الاعتقاد فقد كفر بالاعتقاد AS‏ 
فمن كذب رسولاً فهو کمن كذب الرسل جمیعاً ء ومن كفر 
بالرسل » فقد كفر بالله . 

1 نصوص الوعيد عند fal‏ السنة 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الوعيد ۰ وعرونها 
كما جاءت » ولا يعرضون لها بالتأويل » ويحكمون نصوص 
الوعيد بقوله تعالى : ف9 إن الله لا يغفر أن یشرك به ويعفر ما دون 
ذلك لمن یشاء گ4 . 


(ے) سورة الناء : 4۸ 
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النص عليه . 

ولا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد » فقد يغفر 
الله له le‏ فعله من طاعات » أو يإنابة وتوبة ونحو ذلك . 

> - منهج أهل السنة وا جماعة في صفات الله وأسمائه 

وأهل السنة وا جماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو 
ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله » فكيف يرد خبر الله 
وخبر رسوله في هذا . 

وقد تناز ع أهل القبلة في أسماء الله وصفاته » فوضع علماء 
أهل السنة والجماعة قواعد ضابطة للفقه والفهم في هذا 
الأصل»حتى يتحدد محديدا يظهر الحق »> وینجو on Ml‏ من 
التزلقات التي وقعت فيها فرق الضلال › وأهم العالم التي 
وضعوها لضبط هذا الأصل هي : 

. عدم تشبیه الله بشيء من مخلوقاته‎ ١ 

۲- عدم التطلع إلى إدراك كيفية الصفات . 


۳- عدم تعطيل الله عن شيء من صفاته » وعدم تحریف 
الصفات وتأویلها . 

£ عدم تسمية الله باسم أو وصفه بصفة لم تأت بها 
التصوص » وهذا معنی قولهم : الأسماء والصفات توقيفية . 

٥_إثبات‏ معاني الصفات وفق ما تفقهه العرب من کلامها . 

ولا كان الاختلاف واضحاً by‏ بين أهل السنة والجماعة وبين 
فرق الضلال في بعض النقاط ؛ فقد نصوا في عقائدهم على 
وجوب الاعان بها ء كالنص على أن القرآن کلام الله » وأن لله 
يدا ووجھا ء وأنه استوی على العرش استواء يليق بجلاله » 
BUS gong‏ 

موقفهم من رؤية الله في الاخرة 

ونازع بعض Jal‏ القبلة في رژية المؤمنين ربهم في القيامة 
وفي الجنة » وأهل السنة يصدقون بذلك ‏ ويعتقدون صحته › 
فقد صحت عندهم الأخبار بوقوعه . 


: فصلنا القول في أسماء الله وصفاته في کتاب صدر بعتوان‎ )١( 
. ٤ «أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة‎ 


ار = 


-٦‏ إیمانھم بالبرزخ واليوم الآخر 
وزعم الفلاسفة of‏ ما أخبرت به النصوص من النعیم 
والعذاب وا حساب في القبر والقيامة وا جنة والنار لیس له حقیقة 
Uy‏ هو من باب ضرب الأمثالء أو من باب التخبیل لاصلاح 
النفوسوتقويمها. 
وأهل السنة وا جماعة یؤمنون بكل ما جاءت به التصوص في 
هذا » ويعتقدون أنه حق وصدق . 
۷- التصديق بالشفاعة في القيامة 
ونازع بعض fal‏ القبلة في شفاعة الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم - وشفاعة غيره في الاخرة » وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بذلك كله على النحو الذي جاءت به النصوص » ولا 
يكذبون بشيء من ذلك . 
Oe VIA‏ بالقدر 
ونازع بعض أهل القبلة في القدر » فى بعضهم القدر 
السابق » وادعى أن الله لم يقدر مقادير الخلائق» وأن الله غير 
عالم بأفعال العباد » وغير خالق لها ء وادعى آخرون أن العبد 
ليس له إرادة وليس له فعل » ففعله هو فعل الله فيه ليس غير . 
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وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله علم في الآزل ما 
سيكون في هذا الكون صغيره وكبيره » وكتب في اللوح 
المحفوظ كل ما هو کائن » وأن مشيئته في عباده ماضية » فلا يقع 
في كونه إلا ما یشاؤہ » وأن العباد لهم مشیئة وإرادة حقيقيتان › 
ولكنهم لا يخرجون عما قدره وشاءه . 

ويؤمنون Ob‏ العباد مطالبون بمعرفة ما أمرهم به الله فيفعلوه › 
وما نهاهم عنه فیجتنبوه » Vy‏ يجوز لهم القعود عن العمل 
احتجاجاً بالقدر ؛ كما لا يجوز لهم الاحتجاج بالقدر على فعل 
القبائح والناکر ۱ . 

۹۔ الایمان بکرامات الأولياء 

ومن أصول أهل السنة والجماعة التصدیق بكرامات الأولياءء 
وما يجري على أيديهم من خوارق العادات » ولا يرون كل 
خارق كرامة » ذلك أن الكرامة عندهم مختصة بأهل الاستقامة. 


١ ٠‏ تولي جميع صحابة رسول الله وآله الكرام 
وأهل السنة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه 


)1( فصلنا القول في القضاء والقدر في كتاب مستقل . 
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وسلم - وصحابته الكرام » ويعترفون لهم جمیعاً بالفضل ء ولا 
یتولون طائفة منهم دون طائفة LS‏ تفعل الفرق 
الضالف ویترضون عنهم » ویدعون لهم ¢ ولا يسبونهم 3 
ولایلعنونهم » ويسفهونهم كما تفعل فرق الضلال » ويسكتون 
قدموه وما سكتت عنه سکتواعنه . 

وعسك علماء fal‏ السنة عما سجر بین الصحاية » ویقولون 
تلك فتنة عصم الله سیوفنا من أن تتحرك فیهاء فلنکف آلسنتتا 
عن الخوض فیها . 

۱ -نکار Sal‏ والجهاد في سبیل الله 

وأهل السنة وا جماعة ینکرون ا نکر ويأمرون بالعروف » 
ویجاهدون في سبیل الله من کفر بالله » ویقاتلون مع کل بر 

ویری أهل السنة قتال من حرج من fal‏ القبلة عن شريعة 
الاسلام ء وان نطق بالشهادتین وأدى بعض فرائض الإسلام على 
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البحث الرابھ 
المؤلفات في الاعتقاد على منهج أهل السنة 
والجماعة 
وقد دون آفذاذ العلماء من أهل السنة وا جماعة مؤلفات 
كثيرة في باب الاعتقاد » وقد عنوا فیها يإبراز أصول الاعتقاد 
والسنة » وقد اقتصرت بعض الؤلفات على هذا التأصیل 
والتدلیل . 
واقتصر آخرون على إيراد البد ع التي ابتدعت في مجال 
الاعتماد » وبیان عوارها وزیفها وایراد النتصوص الکاشفة لتلك 
وجمعت بعض الکتب بين المنهجين . 
ویلاحظ هنا ما ذکرته من قبل أن مؤلفات علمائنا لم تتجه 


OO.‏ ۔ 


إلى تجلیة کل أصول الاعتقاد بتفریعاتھا من الکتاب والسنة ء وإنما 
كان همهم إبراز الأصول التي خالفت فيها الفرق ء وبيان زيف 
مذاهب ا خالفین لأهل السنة فيها . 

وقد عنون كثير من العلماء لمؤلفاتهم في العقيدة بعنوان 
«السنة » ويريدون بالسنة هنا المنهج الأمثل الذي سلكه أتباع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في الاعتقاد » بعیداً عن 
أهل البدع والضلال . 

وعنون آخرون لمدوناتهم باسم العقيدة » وآخرون باسم 
«الشريعة » » وآخرون باسم و أصول أهل السنة). 

ومن أول من آلّف في هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » 
فقد وصلنا من مؤلفاته رسالتان لطيفتان في هذا ا موضوع عنون 
لاحداهما باسم « السنة » ورد في الأخرى على الجهمية 
والزنادقة . 

ولابن الإمام أحمد رسالة في الاعتقاد بعنوان «السئة » 
Leal‏ » ومن الذين عنونوا لمؤلفهم في الاعتقاد بعنوان « السنة » 
الحافظ yf‏ بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
التونی عام ۲۸۷ هب والكتاب مطبوع في مجلدين »وقد خرج 
أحاديثه وآثاره الشیخ ناصر الدین الألباني . 
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وللامام ابن خزیة التوفی في سنة ۳۱۱ ه مجلد مطبوع 
في الاعتقاد عنون له باسم « کتاب التوحید وإثبات صفات 
الرب» . 

ومن علماء أهل السنة الذين أجادوا في الرد على أهل 
البد ع: الإمام late‏ بن سعيد الدارمي التوفی سنة ۲۸۰ھ 
وله في ذلك كتابان الأول : كتاب الرد على الجھمیة وهو يقع 
في (۱۱۸) صفحة ‏ والثاني : الرد على بشر الريسي . 

ومن الذين اُجادوا في الرد على الجهمية الامام البخاري 
صاحب الصحيح » فله في ذلك كتاب : الرد على الجهمية › 
وقد طبع مراراً . 

ومن أوسع کتب الاعتقاد كتاب : 9 شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة وا جماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعین 
ومن بعدھم للحافظ آبي القاسم هبة الله بن ا حسن بن منصور 
الطبري اللالكائي المتوفي سنة ٦١۸‏ ه ء وكتابه مطبوع في 
أربعة مجلدات كبار . 

وللبيهقي احدث المتوفى سنة ۸٥٥ھ‏ كتاب في «الاعتقاد 
والهداية إلى.:سبيل الرشاد على مذهب GLI‏ واأاصحاب 
الحديث » .وهو مطبوع فی مجلد واحد . 
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ومن المؤلفات النافعة فی العقيدة ما دونه الطحاوي رحمه الله 
تعالی » وعرف فیما بعد باسم « العقيدة الطحاوية ». وقد شرح 
هذا الکتاب شرحا واضحاً جيداً محمد بن محمد بن أبي العز 
الحنفي » وقد قدر لهذا الکتاب أن يتتشر في زماننا » اتشارً 
واسعاً ء وانتفع به العلماء وطلبة العلم کثیراً . 

وفارس التأليف في علم الاعتقاد الذي لا يشق له غبار هو 
ا حبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ء فإنه جلى هذا العلم ورتبه 
تسا مت یات یرد لاف دها وا سره 
ومنها الکبیر » ومنها اللطول؛ ومن طالع مجموع فتاویه التي 
جمعها ابن قاسم وطبعت في أكثر من ثلائین مجلداً رأى 
المساحة الواسعة التي تشغلها بحوث الاعتقاد فيها . 

وقد أف جمع من العلماء في العصور الأخيرة مؤلفات'قيمة 
في الاعتقاد على منهج أهل السنة وا جماعق فمن هؤلاء الشیخ 
محمد بن أحمد السفاريني له عقيدة عرفت باسمه » وكان قد 
سماها باسم : « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » . 

ومد بن إسماعيل الأمير الشهير بالصنعاني المتوفى سنة 
۳۲ھ رسالة صغيرة مفيدة سماها ب « تطهير الاعتقاد عن 


- OA- 


أدران الشرك والإلحاد » . 

ولصديق حسن خان المتوفى سنة ۱۳۰۷ ها وهو أحد 
علماء الهند وملوکھا - مؤلف في مجلدین سماه : و الدين 
الخالص » . 
ذکرته كثيرة » منها الطبو ع » ومنها ا خطوط . 


- ۵٩ ۔‎ 


المبحث الخامس 


خصائص منهج fal‏ السنة وا جماعة 
و میزاته 


أشرت أثناء العرض السابق إلى بعض المیزات التي اتسم بها 
منهج أهل السنة والجماعة » ولكن هذا الوضوع يحتاج إلى 
مزيد من الإيضاح والبيان . 

أولاً : 
إدراكهم حقيقة الهدف العظيم الذي يجب أن يعنى به 
علما وعملاً 

وقد اسلفت القول في هذا للوضوع ‏ فالهدف الكبير الذي 
خلق البشر من أجله ء ومن أجله أنزل الله الکتب » وبعث 
الرسل هو إقامة العباد على منهج العبودية لله الواحد الأحد » 


1ت 


وهذا الأصل العظيم هو أول دعوة الرسل وآخرها وجذرها 
وسنامها » وهو الصبغة والاطار الذي یحکم الدین كله . 

ولذلك اتجه الصحابة ومن سار على دربهم إلى العناية بهذا 
الأصل وتحليته » وبيان ما ناقضه من الشرك والکفر والرياءء ولا 
يحقق المسلم العبودية لله إلا يإاخلاص الدين لرب العالمين ؛ وهذا 
هو التوحيد الدي لا يقبل الله أحداً لم یحققه . 

ر2 1 

الله حق العرفة . 

وهذا الأصل هر الحاكم لكل التوجهات الفكرية والسياسية 
LEN,‏ والاجتماعية » ولذا فان الذين يقصروت البحث فیه 
ویحکم ال حياة كلها . 


م 


انیا : 
الا قتصار على الکتاب والسنة في التعرف على ا حق 


وهلا النھج يقضي بأن پتفرد وحده في صياغة الفرد My‏ 
ولا يشاب بضلالات AY‏ السابقة » ونظریات الأم اللاحقة › 


۔٦٦-‎ 


فالدين كامل واف بالغرض بشهادة أصدق الصادقین » ومزاحمة 
المناهج الأخرى للاسلام في الهمة التي أنزل الاسلام من أجلها 
يفقد الاسلام صفاءه وقدرته على التزكية والتوجیه والإصلاح . 

لقد كان النهج القراني الإبماني النبوي القائم على أصل 
الأصول » وهو OLE‏ بالله عند الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم يإحسان هو الذي يقوم الحياة الانسانية 
ويصلحها ء وهو المنهج الذي نذر أهل السنة والجماعةأنفسهم 
لإعلاء مناره ورفع لوائه » ؤوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویکون 
الدين Gal‏ 

وكل المناهج التي تسود العالم اليرم لا تصلح OY‏ تقيم الحياة 
البشرية على منهج سواء » لأنها ثمرات العقول البشرية » وما 
كان منها وحي سماوي فانه حرف وغیر ویدل . 

نکتب الفلبيفة مه املع عازن آن تضرب بسهم في هذا 
الميدان » ولکنها لا تستطیع أن تقدم النهج القويم » فكل ما 
الفلسفية الترجمة » وقد أفسدت على السلمین كثيرا » یقول 


۱۹۳ : سورة البقرة‎ )١( 


۲ 


السفاريني : « قال العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك 
النصارى - أظنه صاحب قبرص - طلب منه خزائن كتب 
اليونان » وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد » 
فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي» فاستشارهم في ذلك » 
فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطراناً واحداً ء فإنه قال: 
جهزها إليهم » فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعیة إلا 
آفسدتها وأوقعت بين علمائها» ٩‏ . 


لقد وقع الفلاسفة kei‏ وحديثاً في الکفر والشرك: 
واحتارت بهم السبل » حتى أنكر بعضهم الموجودات 
وا حسوسات. 

أما الكتب السماوية التي كانت تملك خاصية إصلاح 
aT‏ ا ہو 

دو سیر کا 

على السلم أن يأخذ دینه ومنهجه وشریعته من دين الله عز 
وجل » ولا يجوز له أن یقدم على کلام الله وکلام رسوله - 
صلی الله عليه وسلم - رأيا أو حکما أو قياسا أو تشریعا » ولا 
)١(‏ لوامع الأتوار البهية : ۹/۱ . 


- ۳ - 


يجوز أن یعارض دين الله بنتاج العقول الانسانية مهما كان 
مركز أصحابها وذكاؤهم وفطنتهم وفي ذلك يقول الله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله#”". 
والتقديم بين يدي الله ورسوله تقديم الأقوال والآراء 
والنظريات والفلسفات على كلام الله ورسوله. 
وقد خالف كثير من أهل الإسلام هذا النهج في 
مجالات كثيرة : 

۱- نأهل الکلام حکموا العقل في قضايا الشرع وأمور 
العقيدة ؛ وردوا منها ما ادعوا مخالفته للعقل » فقد نفی بعضهم 
أسماء الله وصفاته » وآخرون أنكروا عذاب القبر وفتنته » ونفى 
بعضهم رؤية الله في الآخرة »وردوا بذلك النصوص الصحيحة؛ 
بدعوى أنها مخالفة للمعقول » وغير جارية على مقتضى الدليل 
ء وأي تقد أعظم من هذا التقديم بين يدي الله ورسوله . 

وقد أدى بهم هذا النهج | E‏ 
من الصحابة والتابعين ء بل ذهبوا إلى أعظم من هذا » فهذا 
عمرو بن عبيد يقول في حديث لم يرق له » ولم يستوعبه عقله 


(۱) سورة الممتحنة : ۱ 


سب 


الضعیف : و لو سمعته من الأعمش تکذبته ؛ ولو سمعت زید بن 
وهب ( یقول هذا ما أجبته ء ولو سمعت رسول الله يقول هذا 
لرددته» ولو سمعت الله یقول هذا لقلت له : ليس على هذا 
اُعذت میثاقتا) © . 


وا حق الذي يجب الاقرار به أن کل الفرق WA‏ منهج 
السلف غلت في تقدير العقل .وقدمت حکمه على الشرع؛ 
واستعملت الوازین والمقاييس العقلية في محاكمة القضایا 
الغيبية» وابتعدت هذه الفرق عن الکتاب والسنة بنسب 
متفاوتة . 


۲- وقدم السلمون الیوم شرائع البشر على شريعة الله 
فحكموا القوانين الوضعية في رقاب السلمین ومشکلاتهم » 
صريحاً في هذا السألة لإأطيعوا الله وأطیعوا الرسول ‏ © 


)١(‏ الأعمش وابن وهب راويان من رواة الحديث الذي کلب به 
عمرو . 

(۲) تاریخ بغداد : ۱۷۲/۱۲ . 

(۳) نظرة في تاریخ العقيدة للمولف : ص ۳۳ . 

. 8154 : سورة الئور‎ )٤( 


#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا یحییکم ي ”° . 

وطاعة غير الله ما تكون في دائرة الباح الذي لم یحرمه 
الله ولم يوجبه» وهي دائرة العفو » أو في دائرة تطبيق المنهج 
في واقع الحياة . 

ما الأمر أو الشرع المضاد لشرع الله وأمره ؛ فلا قيمة له عند 
المسلم ء ولا يجوز طاعته » بل تجب معارضته ومقاومته » فقد أمر 
الله بطاعة الوالدين بعد بیان فضلهما » ثم قال  :‏ وان جاهداك 
على أن تشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما OG‏ 

وقال الرسول - صلی الله عليه وسلم + : « لا طاعة خلوق 

إن العقول البشرية والبصائر النفسية لا ينتفع بها أصحابها نفعاً 
صحيحاً بعيداً عن وحي السماء » فعلماؤنا يقررون أن العقل مع 
ينتفع ببصره إلا في وجود اللور » وصاحب البصيرة والعقل إذا 
غاب عنه ضوء الشريعة قلما ينتفع بعقله وبصيرته: ‏ فإنها لا 


. ٢٢ : سورة الأنفال‎ )١( 
. ۱۰ : سورة لقمان‎ a9) 


ا ا کے 


تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور # " . 
رابعاً : اتباعهم للمنهج القرآني البوي 
في العلم والعرفة 

أصل العلم ومبدؤہ عندهم هو العلم بالله تبارك وتعالى › 
ومن العلم بالله تتشعب أنواع العلوم » فالعلم بالله أعظم سبیل 
لمعرفة الله » ومعرفة ا حیاۃ والأشياء ومعرفة النفس الإنسانية . 

يقول ابن أبي حاتم و اد ےی إبن 
عباس: بم عرفت ربك ؟ فقال : أعرفه بما عرف به نفسه » 
وأصفه le‏ وصف به نفسه ) . 

وهذا الطريق إلى معرفة الله » ومعرفة أصل الحياة والإنسان » 
ومعرفة الغاية والهدف طريق مأمون العاقبة » محمود المسار » 
فالله هو العليم الخبير الخالق للإنسان وللكون الذي يعيش فيه ء 
ولذا فإنه يعطي علماً غير مظنون » وحكما غير مطعون فيه . 

وقد فقه علماؤنا هذا النهج والتزموا به » فالبخاري ابتدأ 
كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري » وهو أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى بأصل العلم والإبمان وهو « بدء نزول 


(۱) سورة الحج : ٦٤‏ . 


- ¥ - 


الوحي »» فأخبر أولا عن صفة نزول العلم والإيمات على 
الرسول صلی الله عليه وسلم » ثم أتبعه بکتاب الإيمان الذي هو 
الإقرار Ke‏ جاء به » ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به ء 
فرتبه الترتيب الحقيقي الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله 
تعالى. 

وكثير من الفرق ا خالفة لأهل السنة والجماعة لا يدعون في 
أول الامر إلى العلم بالله عن طريق ما جاء الله به » وإنما يدعون 
إلى الشك أو النظر » ونقطة البداية عند كثير من الفرق ؛ ومنهم 
الفلاسفة » البحث في النفس الإنسانية » فيجعلون دراستها 
الأصل الذي يبنون عليه » ويفرعون عنه » وتكلموا في إدراکھم 
العلم » aly‏ تارة يكون بالحس » وتارة يكون بالعقل ء وتارة 
بهما. 


وجعل هؤلاء العلوم الحسية والبدهية ونحوها الأصل الذي لا 
يحصل العلم إلا بها. 

وكثير من المصنفين في الفلسفة يبدأ بدراسة المنطق ثم 
الطبيعي والرياضي » ثم ينتقل إلى العلم الإلهي » فتجد aS‏ من 
المصنفين في علم الكلام يبدأ تأليفه بالكلام على النظر والعلم 
والدليل » ثم ینتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه » ثم ينتقل 


٦۸ -‏ ۔ 


بعضهم إلى تقسيم العلوم إلى موجود ومعدوم » ثم يتكلم على 
أقسام الموجودات والمعدومات . 

ولقد تاه أصحاب الناهج والمذاهب التي خالفت النهج 
sky!‏ القرآني النبوي في باب المعرفة والعلم في صحراء 
شاسعة مترامية الأطراف » فلم یجدوا بعد طول البحث والنظر 
إلا ا حیرۃ والشك ؛ ومات کثیر منهم وهو ینوح على نفسه , BY‏ 
لم يجد برد اليقين » ولم يدرك الغاية التي ينشدها من وراء 
البحث والتقصي ” . 

إن الإسلام جاء لتخليص البشر من الضلال الفكري 
والعلمي » كما يخلصهم من الضلال العملي والسلوكي؛ 
والذين ذهيوا بعيدا عن المنهج العلمي الذي جاء به الإسلام 
ظلموا أنفسهم » لأنهم أبوا إلا أن يعتمدوا على عقولهم نيما لا 
تستطيع عقولهم تحصيله والوصول إليه . 


)١(‏ آوردت في كتابي : « نظرة في تاريخ العقيدة » ص ٠١‏ بعض 
كلام الذين تاهوا في هذا الميدان كالرازي والشهرستاني والجويني 
فارجع إليه إن شعت . 


-15-ه 


خامسا : التوسط والاعتدال 


یجنح البشر في كثير من الأحيان إلى التطرف فيما 
یمد وفي أحكامهم وتوجهاتهم » وصفة المنهج الق أنه 
دائماً وسط بین باطلین » فالاسلام وسط بین الأديان » والأمة 
الاسلامية وسط بین أهل الملل » وأهل السنة وا جماعة وسط بين 
الفرق . 
لقد تطرف الخوارج في ا حکم على العصاة من fal‏ الکباثر 
فکفروهم ؛ وأخرجوهم من دائرة الاسلام » وتطرفت الرجعة 
فعدوهم في قمة التقی والصلاح » وتوسط أهل السنة في آمرهم 
« فعدوهم مسلمین مؤمنين » ولکن في agile]‏ نقصاً وتشوھاء 
ولذلك قالوا في الفاسق : هو مؤمن يإيمانه فاسق بکبیرته . 
وغلت بعض الفرق فزعمت أن العبد مجبور على فعله ء 
فهو کالريشة في مهب الریح لا علك حولا ولا طولا » ولیس له 
إرادة تصدر عنها الاقوال والافعال » وغلت طائفة أخرى 
زعمت أن لا قدر ء وأن العبد یخلق فعله » وتوسط fal‏ السنة 
عندما قالوا إن للعبد اختياراً ء ولکنه لا يخرج عن دائرة الشیفة 
الالهية على حد قوله تعالی  :‏ وما تشاؤون إلا أن 


یغساء Gal‏ 
وتطرفت طائفة نفت عن الله أسماءه وصفاته » وتطرفت 
طائفة آحری شبهت الله بخلقه » وتوسط أهل السنة والجماعة » 
فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تکییف 

ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

وغلت طائفة أخرى في علي بن أبي طالب ء فزعمت أنه 
أفضل الصحابة » وأنه وصبي رسول الله نص الله على إمامته » 

وأن LLY‏ من بعده محصورة في أبنائه » وغلت فيه وفي الأثمة 

من أبنائه حيث رفعتهم إلى مرتبة النبوة » وزعمت فيهم ما لیس 
فيهم » وقررت أن الامامة على النحو الذي قروره أصل من 
أصول الإیمان ء لا يتم الڑیمان إلا به . 

وغلا هذا الفريق في صحابة الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - فاعتبروهم خونة ء لأئهم ولوا الخلافة من لا يستحقها ؛ 
وكذبوا بالسنة التي وردت عن طريقهم . 

وغلت طائفة أخرى فسبت علياً وتحاملت عليه . 

وتوسط fal‏ السنة والجماعة » فتولوا جميع صحابة رسول 


)1( سورة الإنسان : ۳۰ 


دالا ے 


الله صلی الله عليه وسلم ؛ وصانوا آلسنتهم عن الطعن فیهم › 
ودعوا لهم بالغفرة والرحمة » وقبلوا ما نقلوه عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ورتبوا الصحابة في الفضل وفق ما نصت 
عليه الأحاديث » وسکتوا عمن لم تحدد التصوص مرئبته . 

یقول السفاريني رحمه الله تعالی - في fal‏ السنة وا جماعة: 
وهم وسط في باب أفعال الله تعالی بین الجبرية والقدرية » وفي 
باب وعيد الله بین المرجئة والوعيدية من القدرية وغیرهم » وفي 
باب الزيمان بین ا حروریة وا لمعتزلة » وبين ا مرجثة واجهمية » وفي 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بین الرافضة 
وا خوارج » ”۲ . 


)1( عقيدة الفاريتي :۱۹/۱ 


- ۷۲ - 


سادساً : الاتفاق على ا حق والدعوة إلى الوحدة 

وأهل السنة وا جماعة یعرفون ا حق » ویدعون إليه» فهم دعاة 
کہم دی وت سس > فلا 
وت وی 

ولا يخرجون من إطار أهل السنة والجماعة العصاة ا مذنبین › 
ولا يخرجون من أخطأ في جزئیة من جزئيات المنهج » ما دام 
ملتزما بالنهج على وجه العموم . 

والناس الیوم طرفان ووسط ‏ فالطرف الأول الذي يريد أن 
يلغي كل فارق بین الفرق الإسلامية وأهل السنةء والطرف الثاني 
الذي يخرج من إطار أهل السنة كل من عرف بزلة في النهج 
العلمي أو العملي. 

"ولاصل 2 والدعوة إلى في اف 


- YY. 


سابعاً : الحكم على الناس بالعدل 

ومن أصولهم ا حکم على الناس بالعدل » فلا يخرجون من 
دائرة الإسلام إلا من كفر بمعلوم من الدين بالضرورة بعد أن تقام 
عليه الحجة » حتى الفرق الناوثة لهم لم يبادروا إلى تكفيرهم 
وإخراجهم من دائرة الإسلام » فلم يقاتلوا الخوارج على الرغم 
من تكفير الخوارج op‏ خالفهم حتی سفك الخوارج دماء 
المسلمين » واستباحوا حرماتهم . 

ولم یکفروا العصاة من أهل السنة ء فقد نص ا لحق - تبارك 
وتعالی - على wal of‏ الخيرة الصطفاة منها القتصد الذي 
يقتصر على فعل الواحبات وترك ا حرمات؛ ومنها الظالم لنفسه 
بالذنوب والعاصي ‏ ومنها السابق بالخيرات » الذي أكثر من 
المستحبات بجانب أخذه بالفرائض والواجبات . 

ولكن الأصناف الثلائة داخلون في الفعة الختارة المصطفاة 
لاثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنه سابق با حیرات 74" . 


(۱) سورة فاطر : ۳۲ 


95م 


امنأ : اسلوب تناول العقيدة وطريقة الاستدلال 

الأسلوب الذي يستعمله علماء أهل السنة والجماعة في 
الحديث عن العقائد وتقعيد القواعد أسلوب القرآن الكريم › 
وهذا أسلوب عربي مبين ء خال من الجفاف والتعقيد 
والمصطلحات الكلامية والفلسفية » وهذا الأسلوب كما یقول 
الأستاذ سيد قطب رحمه الله : اسلوب تاز بالحيوية والإيقاع ء 
واللمسة الباشرة والإيحاء : الریحاء بالحقائق الكبيرة التي لا 
تتمثل كلها في العبارة وحدھاء بل توحي بها العبارة . 

وهذا الأسلوب يخاطب الكينونة الانسانية JS‏ جوانبها 
وطاقاتها ومنافذ المعرفة فيها » ولا يخاطب الفکر وحده في 
الكائن البشري كما هو الحال في كتب الفلسفة وعلماء 
الکلام. 

إن الأسلوب الذي صيغت به كتب الفلسفة وعلم الکلام لا 
يصلح لعرض العقيدة الإسلامية ء فإنه أسلوب يحاول حصر 
الحقيقة في العبارة » وهو أسلوب يقتل العقيدة » ویطفی إشعاعها 
وإيحائها » ويقصرها على جانب واحد من جو انب الکینونة 
الإنسانية. 


إن الأسلوب الذي صاخ به القرآن العقيدة الإسلامية ء واتبعه 
علماء fal‏ السنة من بعد ذلك یتسم بالبساطة والوضوح»ويجعل 
إدراك المقيدة سهلاً ميسراً لكافة المستويات من الناس على 
اختلاف مدا ركهم وفطرهم » أخذ كل حسب طاقته من التفكير 
والإقناع » بخلاف تلك الأساليب الفلسفية والكلامية المعقدة 
الممتلئة بالمصطلحات ء إذ لا يدرك محتوياتها إلا القليل من 
ell‏ : 

أما منهج علماء أهل السنة والجماعة في الاستدلال فهو 
منهج نابع من ا منهج القرآني النبوي الذي یتسم بأنه منهج فطري 
قريب المأخذ » فالقرآن مثلا يستدل بالآيات نفسها على وجود 
صانعها ء من غير احتياج إلى إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون 
للاستدلال على حدوث العالم ء فالعلم بکون هذه العوالم 
مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان » 
فالانسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى الخالق » 
مقهور مربوب ؛ وهذا لا يحتاج إلى الأقيسة التي أقاموها كي 
نعلم حدوث العالم وأن له محدثا . 


والقرآن أورد من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم 


)1( راجع في هذا حصائص التصور الإسلامي ليد قطب : ص ١۱ء‏ 


- ین - 


بالله ووحدانیته ما لا یقدر أحل تدره » ونهاية ما یذ کره 
المتكلمون جاء القرآن بیخللاصته على أحسن وجه وذلك 
UY‏ الضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال الله فيها 
لإ ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل 4 ” . 

والأدلة العقلية التي استفادها علماء أهل السنة من کتاب الله 
الذي يستوي أفراده في حق الخالق جل وعلا ء لأنه يلزم منهما 
تسوية الخالق باخلوق. 

Poet)‏ في بت تبارك وتعالى - قياس الأولى الذي 
اچ کل کمال وجودي od‏ مستلزم رس 
وو بوجو وھ جوا 
بذلك الکمال مع إمكان أن یتصف به لكان في المکنات من 
هو أكمل منه وهو محال و ولله المثل OG le‏ 

و کل نقص ينزه عنه ا خلوق فا حالق أولى بالتتزه عنه . 


)1( سورة الکهف : ٤‏ 
(۲) سورة اللحل : ٩۰‏ 


- لال - 


ويلاحظ أن الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية اکثرها ضعيف 
لا ينهض للاستدلال على المطلوب ؛ وضعف الدليل الذي 
يستدل به على الحق يؤدي إلى كثرة الشك والاضطراب 
والحيرة» بل قد يؤدي إلى رد الحق ء » إذ يسهل على الخصم بیان 
عوار الدلیل 0 في ذاته ؛ 
والضعف Le]‏ هو في الدلیل الوصل إليه . 

لأجل ذلك نجد أهل الکلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى 
قول ء وجزعاً بالقول في موضع وبنقیضه في موضع آخر ؛ بل 
یکفرون بقول ماء وهم من قال به في موضع آخر. 

بخلاف الأدلة التي استفادها أهل السنة والجماعة من 
الکتاب والسنة » فإنها تدل على ا حق abl‏ عبارة 
وأوجزهاءوأصحابها مستقرون علیها آعذون بها ء لا 
یتلجلجون, ولا یضطربون ”۶ . 

ویلاحظ أن بعض أدلة التکلمین یلزم منها لوازم باطلة؛ فقد 
نفوا ما قرره القرآن من كون الله في السمای وأنه يرى في 
الا حرة بدعوى أنه يلزم من إثبات ذلك أن يكون في جهة ؛ 
ونفوا ذلك بحجة of‏ الذي في جهة يكون متحیزاً » مع أن 


)1( راجم مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۰۰/64 


-VA- 


النصوص قد دلت دلالة صريحة على كونه فی السماء » ونفت 
النصوص الباطل الذي لزم دليلهم » فالسماء لا تحريه جل وعلا » 
وإنما المراد من كونه في السماء أنه في العلو . 


ةلا - 


doi, 

اجماعات الإسلامية ليست فر قا اعتقادية 
في كلمة الختام أحب أن أوضح بأن منهج أهل السنة 
والجماعة الیرم لا يزال واضحاً بين المعالم » وأتباعه موجودون 
المنهج والعمل به ء والاستقامة عليه » ولا یزال لبعض الفرق 
الضالة وجود ظاهر » وبعضهم نشط في بيان مذهبه والدعوة إليه 
بشتى الوسائل والسبل» وبعض تلك المذاهب قد اندثر وزال » 

یمثلون فرقه . 
وقد جد على أهل السنة اليوم أمر لم يكن له مثیل في العالم 
الإسلامي من قبل » فقد زال سلطان الإسلام وحكمه عن ديار 
الإسلام » وحكمت أكثر هذه الديار بشرائع وضعية مضادة 
ومحادة للشريعة » ولا توجد للمسلمين دولة تحمي وجودهم , 
وتدافع عن إسلامهم وعقيدتهم ؛ وتشر الإسلام في مشارق 


- ۸۱ - 


الأرض ومغاربھاء فقام بعض الدعاة بالدعوة إلى تجمع السلمین 
على الاسلام فی مواجهة دعوات الكفر والزندقة التي تريد 
اغتيال عقيدة المسلمين وشريعتهم» واستجاب لكل داعیة شات 
من المسلمين » قد يقلون وقد یکٹرون » وكان لهذه التجمعات 
أثر واضح في تقريب المسلمين إلى دينهم » وتقوية بنيانهم » 
وغسل أدرانهم » وإصلاح ذات بينهم » وإعادة ثقتهم بدينهم 
وشريعتهم . 

وقد قام بعض الذين ينسبون إلى العلم والدعوة منادين 
بخطورة التجمع وا جماعات زاعمين أن ذلك غير مشروع » 
مدعين أن هذه ا جماعات فرق جديدة» كالخوارج والمرجئة 
والعتزلة » وأبرز السالكون لهذا السبیل ء السلبیات والأخطاء 
التي أظهرها نشوء هذه الجماعات . 

وأنا أوافق هؤلاء الأفاضل في OF‏ الخط العقائدي يجب أن 
يكون واضحاً ظاهراً في العمل الفردي والجماعي » وأوافقهم 
على أنه لا يجوز مجاملة الفرق الضالة » وذلك بالالتقاء في 
نقطة وسط بیننا وبينهم . 

ولكني اختلف معهم اختلافا by‏ في عد الجماعات القائمة 
في ديار أهل السنة فرقاً ضالة . 


5 AY - 


إن ا جماعات التي تتبنى الئط العقائدي لأهل السنة؛ وتسير 
على منهج أهل السنة » ولا ترضى بالانتساب إلى أي فرقة من 
فرق الضلال هي جزء من أهل السنة . 

فان قيل فلم هذه التسميات والتجمعات ؟ فالجواب أن هذه 
الجماعات لم تنشئ مذهباً عقائدياً جدیداءولم تخالف Jal‏ السنة 
في منهجهم » ولكنها قامت لتحقيق واجب عظيم » وأمر خطیر 
هو إعلاء منار الإسلام حتى یکون الدين لله » وتكون الشريعة 
هي الحاكمة » وا كان هذا لا یتم إلا بجماعة متعاونة متكاتفة 
كان قيام الجماعة Lely‏ وجوب الوسائل لتحقيق الغايات» وإلا 
فکیف یتم الوقوف في وجه الشيوعيين والزنادقة الباطنية الذين 
حاولوا اغتيال دين الأمة وعقيدتها ء وتسلموا الحكم في كثير من 
بقاع الإسلام » وكيف يمكن للجهود الفردية أن توقف الطغيان 
الكبير للشر والفساد في يلاد الإسلام. 

فإن قيل : فلم الجماعات إذن ؟ ولم لا تكون جماعة 
واحدة؟ فا جواب أن الدعاة والعلماء يختلفون في تحديد الوسائل 
التي يسلكونها دفاعاً عن PLY‏ وأهله ۰ والبرامج التي 
يطرحونها لإعادة مجد الإسلام وإعلاء مناره » والتعدد ليس 
خطأ دائماً « فقد يكون المتعدد كله صواباً . 


-۸۳۔ 


ليس معنى ذلك أن ما تتبناه ا جماعات من آراء وأفكار 
وتصورات صحيح كله » فالجماعات كالأفراد فيها الغث 
والسمين ؛ والصحيح والخاطئ » ومهمة الدعاة وأهل الرأي 
تقوم السار » وتسديد الاتجاہ . 

ولا شك of‏ للجماعات القائمة في العالم الاسلامي اليوم 
سلبیاتها كما لها إيجابياتها » ولا شك آنها تتفاوت في الاقتراب 
والابتعاد عن النهج ا حق » ولكن هذا pl‏ طبيعي » فالمسلمون 
من fal‏ السنة لا يمكن أن يكونوا على درجة واحدة من الفقه 
والفهم والتصور السليم السوي . 

sil‏ أعيد aus‏ بأن اجماعات اليوم ليست فرقاً عقائدية 
جديدة ¢ جاءتنا ببدعة جديدة ومنهج جديد » ولکنها جماعات 
تداعی إلى كل واحد منها آفراد للتعاون على إقامة معروف أو 
إبطال منكر » وأعظم معروف هو الماداة بتحکیم شرع الله » 
والمجاهدة في هذا السبيل ء ومطالبة المسلمين بتحقيقه . 

وبعض هذه الجماعات عنیت بالدعوة » وآخرون بالعلم » 
وفريق ثالث بمشكلات ا جتمع ؛ وبعضها اتصف بالشمول 
والتوازن أكثر من غيره » وكل جماعة سدت ثغرأ ونفعت في 
جانب من الجوانب . 


- ۸1 - 


والذین ینادون بهدم التجمع في ظل الاسلام وفي إطار 
عقيدة أهل السنة ومنهجهم یفمضون عن ا حال AB‏ التي 
يعيشها السلمون الیوم ء ویطالبون السلمین أن یواجهوا کیانات 
الکفر و تجمعاته با جهود الفردية المبعثرة » وأنى للقوی البعثرة أن 
تقف في وجه القوی التماسکة التجمعة المنظمة !! 

gal tl‏ مع الذين یرون أن لا حاجة بالسلمین إلى تجمعات 
إذا قامت دولة الاسلام التي توجه طاقات ا مسلمین إلى كل 
مجال من مجالات الخير » بحيث تستوعب طاقاتهم في مختلف 
الأعمال التي تطالب الشريعة یانشائها » ولکن قبل أن يتحقق 
ذلك لا غنى للمسلمين عن أن يكون لهم وجود حتى لا تندثر 
البقية الباقية من وجودهم . 

وكلمة أخيرة أوجهها للجماعات الإسلامية القائمة اليوم 
منادية یاقامة الدين وإعلاء مناره فأقرل : صححوا مناهجكم في 
ضوء العقيدة الإسلامية الصافية » واضبطوا ذلك بالضوابط 
والقراعة التي حكمت عة عقيدة أهل السنة والجماعة » حاولوا 
دائماً of‏ تقوموا گرا رتظنوا اشک ومناهجکم » وبدلكك 
تتقارب صفوفکم » وتتحد قلوبکم . 

ودعوة أخرى یحبها لکم کل مسلم منصف وهو أن تتحدوا 


~Ac. 


على كلمة سواء ؛ فإن لم تقدروا على ذلك فلا أقل من أن 
تتقاربوا ء وتتفاهموا وتزيلوا سوء الظن » ولا يمنعكم ذلك من 
التحاور والتناصح في ظلال الأخوة الإسلامية ء فان من الظلم 
أن يزعم كل فريق من أتباع المنهج الواحد أنه وحده على الحق 
وأن الآخرين على ضلال مع اتفاق الجميع على الأضول . 

وفق الله جميع العاملين بالحق لما يحبه ويرضاه » وصلى الله 
على عبده ورسوله محمد ؛ وعلى آله وصحيه وسلم . 


- A“ - 


فاتحة القول اک فراکسا اھ او ام ةع لاوما تيال 
البحث الأول : السلمون بين الاستقامة والانحراف 00000 
١‏ حالة المسلمين في القرن الأخير ne‏ 
۲- الفرقة والاختلاف بین العاملين بالاسلام cen vee‏ 
۳- نظرة فاحصة في طبيعة الاختلاف ری اھ ات ی کا 
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۸- السائرون على النهج الأمثل بقوا ظاهرين 
على الحق عبر القرون . FMS lit‏ 
البحث الثاني : الفرق بين العقيدة وضوابط العقيدة .......... 0 


۸۷ - 


البحث ا ثالٹ : أصول السنة واجماعة 


وضوابطهم فی الاعتقاد. ane‏ 3 
۱- تحديد دائرة OLY‏ ومعرفة أهله . 10111110111 
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٠‏ تولي جمیع صحابة رسول الله صلی الله 
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۱- إنكار اللکر والجهاد في سبیل الله . سا شین 8 
البحث الرابع : اللفات في الاعتقاد على منهج 
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یعنی به علماً رعملا 98 ھت 
Gu‏ : الاتتصار على الکتاب والسنة في 

التعرف على ا حق الذي يريده الله . aS‏ 
الب : عدم التقديم بين يدي الله ورسوله . 0000 
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خاتمة : ا جماعات الاسلامية ليست فرقاً اعتقادية 
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مؤلفات صدرت ye‏ للد کور عمر سلیمان الأشقر 


حكم المشاركه في الوزارة وا جالس النيابية . 

معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية . 

أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة وا جماعة . 
أهل السنة وا جماعة . 

حيار الشرط في البیو ع وتطبيقاتها في معاملات 
الصارف الاسلامية . 

تألیف القلوب بأموال الصدقات . 

الأضواء السنية على رافضي الاحتجاج بالسنة النبوية . 


6 


0 


0 


0 


صدر حدینا عن دار اللفائس 


رعاية الطفل قبل الو لادة . 
تاليف : إشلي مونتاجو 
ترجمة : الاستاذ / عبد الرحیم صالح 


تأليف : الاستاذ / عبد الرحيم صالح 


تا 


الو جیز في الیر اث ۲ 
تألیف : الدكتور / عارف خلیل ابو عید 
رياض الصا حين ‏ النووي . 
الأذكار النیوی . 
تطور لغة الطفل وتطبيقاتها . 
تأليف : الاستاذ / عبد الرحيم صالح 
مخاطر الوجود اليهودي على الأمة الاسلامية . 
تأليف : الدكتور / محمد عثمان شبير 
حكم المعارضة السياسية في الإسلام . 


تاليف : الاستان / أحمد عبد الله العوضي 


تابع 
صدر حدیٹا 


الجهاد أساليبه و ميادینه 

الواضح في أحكام التجويد ‏ مع أسملة للمناقشة 
تأليف : د.محمد حافظ الشريدة 

الصهيونية نشأتها- تنظيماتها 
تالیش : الأستاذ احمد العوضي 

صحيح الأدعية والأذكار 


تأليف : د .محمد حافظ الشريدة 


إزابيل القميص العتيق 


casts 
سم > كل ہرس‎ 
yt كلما‎ SEI] 


ay 
7 سے بجبھ‎ 
۱ ا یٹپ‎ 
سیف‎ 7 abe کی‎ 
٦ 
4 / ۱ 
۱ ٦” 
۳ کت‎ ' 
a ies 
5 مایم و‎ 
حم‎ ۱ 2 
7 ۶ اتاد امہ‎ 


التهريف بالكقاب 


الجدید ad‏ هذا الکتاب آنه بقلم اخه 
آبناء الذين آزالوا حکم المسلمین في ال ندلس 
يتحدث فيه عن الأيام الأخبرة لوجود المسلمین 
في تلك الديار . 


و علی الرغم هن السم الزعاف الذي ينضح 
من كلا مه إلا أن الحقيقة agli‏ قي صواطن من 
کتابه لتکشف لنا صورا من الماساة التي دمرت 
الکیان ال سلا مس وآزھقتہ . 


إن صورة المأساة کي الأندلس بنبفي أن 
تبرز قي هذه الأيام أمام الحكام المسلمين 
والشعوب ال سلامية حتص لا تتكرر تلك الماساة 
في دیارنا صرة اخوی . 


pea Lill 


